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هيئة تحرير المنشور (المنتدى الاشتراكي- لبئان) 


اهل جاء البرايره القدامى 

من وراء البحر؟ 

هل جاؤوا ؟ 

وحتى لو بنينا سورنا الصيني. سوف يقال: جاؤوا. 
إنهم مناء وفينا. جاء آخْرَنا 

ليضحكناء ويبكينا.. 

ويبني حولنا سورا من الأرزاء. لكن» سوف نبقى". 


(سركون بولص- أنا الذي!) 


عهد جديد وحكومة جديدة يطلان علينا. ما الذي يمكن انتظاره من 
الطبقة الحاكمة خلال سنة ٠١١17‏ والسنوات المقبلة؟ ومن هي تلك 
الطقة حك تتشاول يسكة افضر» رما عن مقوفات :هذا الأحضل: 
بالنسنة كنا ملن الأفلة ْ 


لننظر إلى السنوات الماضية؛ من الحرب الأهلية ونتاتجها بشهداتها 
وجرحاها ومفقوديها ومخطوفيهاء اتفاق الطائفء والعفو العام كذلك, 
والخصخصة. وتدمير الاتحاد العمالي العامء والنيوليبرالية وتآثيراتها. 
والهجرة ونتاتجها. ومؤتمرات باريس بأرقامها الثلاث. استعمال سلاح 
حزب الله 2 الحروب الداخلية. وشرذمة هيئة التنسيق النقابية». تدخل 
عدة قوى لبنانية 4 سورياء الطائفية؛ الأبوية. الرأسمالية. العنصرية: 
القمع؛ الرجعية والعسكرة. هل نضيف. أم أن ذلك يكفي؟ 


من هو المسؤول عن كل ذلك5 ومن يريد أن يظهر بمظهر المخلص؟ كل 
الظيقة الحاكية الف اغرفضا كل هدم البشاعة هى السؤولة عنها: 
وَإذا كانت التورة المصادة بك القطفة والعالم كفرح ونقولي السلطظة: 
والرجعية والقوى اليمينية المتطرفة كذلك. فإن ذلك كله لن يثنينا عن 
قزل سقس 


نعم من يتحكم بنا اليوم هو جزء من انتصار الثورة المضادة وصعود 
العسكرة والرجعية. وجزء لا يتجزأ من تأثير دول الخليج ب ضرب 
السيرورة الثورية. وما التحضير لعقد موّتمر باريس 4 سوى 
أبسط دليل على ما ينتظرنا بعد. لجهة ضرب ما تبقى من الحقوق 





الاجتماعية والاقتصادية وتصفية القضاء على القطاع العام»: وزيادة 


ومن يحكمنا اليوم» كرئيس وحكومة. جرى انتخابه أو تسميته من 
مجلس نيابي ممدد له وغير شرعي. لا شك بأآن هذه الحكومة ستكون 
مؤكتة .ريثا #مغطيم.التحضير. للاتتخايات: النيابية. لكن. اللشاريع 
الانتخابية المطروحة وكامل الصراع على المصالح هو حول من ينتزع 
الأغلبية البرلمانية» ومن يستطيع كسب أكبر قدر من المصالح من 
المشاريع الإقتصادية والإعمارية المحضرة لسوريا. 


هذا فضلاً عن هيمنة حزب الله ودوره المتضخم إقليمياً ومحليا 
وطرق صرف هذا النفوذ ‏ كل بلد يتدخل فيهء بالإضافة إلى دوره: 
إلى جانب غيره من القوى الرجعية من أجنحة الثورة المضادة. أذ 
زيادة العصبيات الطائفية والمذهبية. لكننا. 4 الوقفت عينه؛ لن نتوهم 
بأي معارضة من صفوف تحالف ١‏ آذارء أو ما بقي منه. لآننا سبق 
وجربناه ب الماضي القريب؛. كب دورها المتعمد # تنفيذ جزء هام من 
السياسات النيوليبرالية. دون أن ننسى زرياء هذا التحالف وادعاءه 
الوقوف إلى جانب الشعب السوري و# الوقت عينه يشارك حزب الله 
4 الحكومة. 


كما أن طريقة تشكيل الحكومة؛ على وجه أخص تعيين رجل ل منصب 
وزير دولة لشؤون المرأة. والاكتفاء بتعيين وزيرة واحدة. فضلا عن 
تصريح رئيس التيار الوطني الحرء جبران باسيل المشين الذي تأسف 
شه امم وجرن منص ار 5" ركتل حمق كا ب كل شارك مر 
لكق القوريع الذهيى والطائفى: لم يكن :ماهد" الذي يؤكن. مدق 
رياء كل هذا "التغيير والإصلاح الموعودين به ومدى تشابك وتضافر 
النيد تبيرالبة: والختاففية والأوحة والنتصرية عق مناهكتيا: للنيباء 
ولحقوق العمال. 


شك يان انتشاب.دوتالك كرامب سيكون لدكائيرا مالقا هلى النطفة 
وعلى العالم بآأسره. فسيستمر وشبيهه فلاديمير بوتين. فضلا عن 
الازهاب بالارهاب :ونتهم الأنظية الفاكية بف إطار هذه اللعركة. 


من هنا لا بد من وقف الحرب على الشعب السوري؛ ضمن منظور عودة 
اللاجئين/ات الآمنة والطوعية وخروج الميليشيات والجيوش الآجنبية 
من سوريا إطلاق المعتقلين/ات والكشف عن مصير المفقودين/ات. 
ولتمكين الشعب السوري من ممارسة تقريره مصيره بنفسه بكافة 
الوسائل الديمقراطية؛ دون أي تدخل إقليمي أو دولي. 


لذلكء. لا "حكومة حلب" ولا أي عهد جديد سيمنعنا من النضال ضد 
هذا التخلاء. وحمايقة المسنتتلين :و الطاشنيين والسارقين :والفاسدين, 
با نه ا ا واس لحر يدر على الجدور الصواد 
الطيقى يودف إسفاط الفظاح الوأسمالى والطاففي والذكورى والتمعى 
والعتضيرى» تعر الساواة والتلمائية والعدالة الاجتماعيةاء هونا اليو 
ل زمن الخسارة والهزيمة والتراجع الثوري. 


سنمر بأيام عصيبة وسنوات كثيبة وبشاعة كثيرة؛ إثر تربع كل الطغاة 
على كراسيهم: وما بعد انتصار الثورة المضادة, لا بد من بناء أوسع جبهة 
قاعدية للمواجهة. و"المنشور" هو أحد أدواتنا للنضال والمواجهة. وهو 
ليس فقط وسيلة اتصال بالجمهورء سواء بشكله الورقي أو الالكتروني؛ 
ننشر عبره آرائنا وأفكارناء إنما هو أيضا وسيلة للتعلم من أخطائناء 
حتى تكون المواجهة على فواعد سليمة ومتينة ا 


ا ل ل 
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© أي تعديل أو تحرير جوهري للمقالات المقدمة تناقشه الهيئّة مع الكاتب أو الكاتبة. 





؟ ترفض هيئة التحرير أى محتوى أو تعابير عنصرية أو طائفية أو ذكورية أو مميزة ضد الأشخاصن ذوى الميول الجنسية اللانمطية والاشخاص ذوى 


اللحاحات الخاصة 


* للمنشور الورفي: لا تتعدى عدد الكلمات # المقال حدود ال 700 كلمة. أما النسخة الالكترونية منه. فعدد الكلمات مفتوح. 
* تتحمل هيئة التحرير كامل المسؤولية عن محتوى المنشور الورقي والالكتروني. 


© لد مقالات تحت اسنماء مستعارة. 
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باب النسوية الإشتراكيّة 


لا نسوية دون اشتراكية ولا اشتراكية 
0 

0 
الاشتراكي (لبنان) 





اللجنة النسوية الاشتراكية هى لجنة حديئة العهد. فقد فمنا 2 
المنتدى الاشتراكي بإنشاتها مطلع أيلول/سبتمير 7011, بعد أن ثبتت 
لنا الحاجة إلى أن يكون هناك حيزا واظانا صمن المتتدض لطرح 
ويلورة خطاب وفكر وسياسة نسوية اشتراكية. وقد قمنا بصياغة 
ل بنا ولبدء فتح نقاش أوسع حول أي نسوية نتبنى وأي 


* نعتبر أن النظام الرأسمالي القائم هو بطبيعته نظام أبوي؛ يعتمد 
ويهدف إلى الهيمنة الأبوية ب إطار السعي إلى تعزيز الاستغلال 
الطبقىي ترك قاليا انهلا يكنا سياسيا العصل يين دين المكودين 
للنظام. لذلك؛ على آي عمل أو تنظيم سياسي يتخن الاشتراكية 
منطلقا له أن يولي مسألة مناهضة الأبوية الآولوية © النضال. من 
هذا المنطلقء. نعتمد الاشتراكية النسوية بابد لعملنا النضالي. 
فمن أجل توحيد العمال والعاملات 4 نضالهم/ن ضد الاستغلال؛ 
لامد هن توكن التكبال ضبد الأنوية والرأسمالية .3 جريهة واحدة. 
قلا نسوية دون اشتراكية ولا اشتراكية دون نسوية. 


* نعتبر تاليا أن محارية الأبوية تمر عن طريق القطع مع النظام 
الراسماتيء إلا آلنا لعى أن 'تصرفاتنا اشخاصا ووتظلمات مطييعة 
بالآفكان والممارسات الذكورية الى لن تختقى وخدها مع القضاء 
على الرتسهائية لذ كفي ابرقم السار شيار الاشدرافية إلا 
أنه قد يبقى: رغم ذلكء. ذكورياء إن لم يضطلع بمهام مناهمضة 
القيبلط الأبوق: سواء. على .ضعيد. اليناء التتظيمى أو على ,صعيد 
البناء الفكرى واللخطايه واكمارينة السياببية: لذلك نكري أن 
هنالك صرورة: لاخضاع 5 اليسار وأطر التعريئة وآليات وأنماط 
التفاعلات الداخلية فيه للتمحيص النسوي المستمر. 


* نتبنى مشروع تحرر كامل وغير مشروط للأشخاص ذوي الهوية 
الجندرية والميول الجنسية اللانمطية ونقف ضد الاضطهاد الذي 
تفرضه النمطية الغيرية للمجتمع الآبوى الرأسمالي الذي يؤدى 
إلى إعادة صياغة دائمة للمجتمع كمكان حال من التعدد الجنسي؛ 
وبالتالي إلى تعزيز الهوية الغيرية وكانيا هي المشرعة والطبيعية 
الوحيدة. ونناضل ضد النظام ومؤسساته القانونية والاجتماعية 


2 





والطبية التي تعمل على ضبط وتنظيم جنسانيتنا وجندرنا. ونحارب 
العوسة الحفية والجندرية وتحارل تتككيا: الطاذقا بعن :رقا 
السياسي والاجتماعي والثقالك. ونسعى من خلال اتباعنا لهذا 
المنهج فكرا وممارسة على التشبيك مع مجموعات وفئات مختلفة 
تاشطة يذ هذا التصبال. قشركاء حقيقيون: ف سميرة التقيير. 


مساحات آمنة وبيئة سياسية تسمح ببناء علاقات إيجابية فيما بيئنا 
كنساء ومهمشين/ات من قبل النظام الآبوي, أخن قراراتنا. وتطوير 
خطابنا ومهاراتنا. فيؤدي عملنا هذا إلى عملية دمج حاجات, 
ورغبات ونضالات النساء والأشخاص ذوي الهوية الجندرية والميول 
الجنسية اللانمطية داخل المنتدى الاشتراكي وجميع الحركات 
السياسية كما ف المجتمع ككل. 


* نعتبر أن النظام الطائفي 2# لبنان يؤدي إلى تعميق الاستغلال 


الكليقى ,وتفيييب العوالة الأجحتماعية واستتلذل. الكليقاث. العاملة 
لضانم الاجراف رالقرن المسساسية الطافية لكيه بالط 
والنظام الطائفي الذي يرتكز بطبيعته على السلطة الآأبوية, يؤدىي 
بشكل خاص إلى اضطهاد النساء من كل الطوائف ومصادرة 
أجسادهنء من خلال قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الروحية 
التي تمنح الرجل سلطة مطلقة داخل الأسرة النووية. لذلك نرى 
أنفسنا جزءً أصيلا من كل الحركات المناهضة للنظام الطائفي 
والكطانية بالعلمانية والعدالة الاجتماهية: 


الجندر والعرق والجنسية والجنسانية والطائفة والدين والطبقة 
والإعاقة وغيره. ونعترف من خلال تجاربنا وعملنا السياسي 
يتشابك»:متظومة القع هده وبالقالى نسعى لقاع بجركة تمترض»: 
أولاء باختلاف أوجه القمع وتتبنىء ثانياء استراتيجية مشتركة 
لمواجهته ترفض تفضيل قضية على أخرى. 


© نتضامن مع الحركات ذات الأهداف التحررية والتقدمية 4 المنطقة 


والعالم, ونعتقد بأهمية يناء التضامن والروابط والتعلم من تجارب 
المنخرطين/ات # نضالات مماثلة والملتزمين/ات بقيم ومبادئ 
مماثلة ا 
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لا نزال نعتبر كنساء ب ظل الرأسمالية كجيش احتياطي للعمال 
وكمصدر للعمل البخس ونختبر بذلك استغلالا مضاعفا: أولا. كنساء 
وثانياء كعاملات. ومهما بلغ عددنا ب سوق العملء لا نزال نعتبر كقوى 
عاملة احتياطية أي كبديل عن أصيلء يتم استدعاؤنا إلى العمل متى 
كان هنالك نقص 2# اليد العاملة ويتم سحبه منا متى انتهت الحاجة 
الينا. على الآقل» هذا ما يشهد عليه تاريخنا منذ مصانع الحرير 
الأولى 4 جبل لبنان. 


وبالرغم من جميع الخطابات الرسمية الرنانة حول "إدماج المرأة" 
و"المساؤاة"»تبقى كتنساء الأكذو استتلالا ضمن اتطبقة العافلة: 


ففي سوق العمل يعتبر أجرنا متمم لآجر الزوج؛ حتى ولو كنا المعيلات 
على الآأجر التي تمنح للرجل عادة دون مشكلة؛. يكون محط استهجان 
وتساؤل وسخرية متى طالبت به المرأة. فغالبا ما يتظر إلينا كملحقات 
داخل الآأسرة على الرغم من كل الانجازات التي حققناها على مدار 
سنوات من النضال على جيهات مختلفة من الأسرة إلى الاقتصاد 
والتعليم وصولا إلى المشاركة السياسية المباشرة. 


ورغم مكر الدعاية الرسمية التى 5 تحتفي بتقدم أوضاع المرأة؛ وكآن هذا 
التقدم هومتحة مين الطبقة التحاكمة لا من نع آياديناء لا نزال عامل 
بوصفنا امتدادا "لولي أمرنا". أي الرجلء. ش مكان العملء مما ينعكس 
تمييزا ش الأجور والعطل والتعويضات والتوظيف والترقي والضمانات 
الاجتماعية والصحية وغيرها. وذلك تعبير صريح عن اختلال التوازن 
4 القوة 4 علاقات العمل بناء على الموقع والجنسء وبآن مكان العمل 
لا يزال حتى اليوم فضاء خاضهعا للهيمنة الذكورية. 


يقع على عاتق الغالبية العظمى منا التوفيق بين العمل المأجور والعمل 
غير المأجور داخل الآسرة. وأعتقد أن العنصرية والتمييز الجنسي 
يسيران يدا بيد من أجل منع الاعتراف بالعمل المنزلي اليوم كعمل فائم 
بنفسه؛ لآن ذلك سيكلف أصحاب العمل مبالغ طائلة. 4 الوقت الذي 
نقوم بإنجازه منذ نعومة أظافرنا بالمجان تحت ضغط إيديولوجي مفاده 
أن هذا واجبنا! 
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يقوم العمل المنزلي على ظهورنا بشكل شبه مطلقء, حتى متى كنا نعمل 
خارج المنزل. هو امتداد لأجسادناء كما لو كان التنظيف والتنفس 
وظيفتين بيولوجيتين مماثلتين لدينا. 


لكن كأي شكل من أشكال العمل البدنيء فإن العمل المنزلي منهك 
لأجسادنا ومرهق لأرواحنا. وبالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات 
ب لبنان فإنهن يؤدين هذا العمل دون انقطاع؛ دون عطلء دون بدل 
ساعات عمل إضاذطية. دون راحة ودون تقدير للعمل المنجز. أصواتهن 
تسكت واحتياجاتهن ومطالبهن لا تلق آذانا صاغية. 


بدأت العاملات المنزليات المهاجرات 2# لبنان بتنظيم أنفسهن 2 
نقابة منذ سنتينء إلا أنها ووجهت بكل أشكال التنكيل وصولا إلى 
اعتقال سوجانا رنا وروزي ليمبو فيادتين # النقابة وترحيل سوجانا 
من قبل الأهن العامة إشارة صبريخة إلى أن العدل التقابى موتوع هنا 
للأجانب. كل ذلك حدث ويحدث تحت أعين ودون اعتراض الاتحادات 
العمالية والتقايات اللنتانية: 


وتماما كما يتم إسكات النساء عادة بمطالبتهن العودة إلى المطبخ, 
يتم اسكات العاملات المنزليات: لآنهن أجنبيات؛ ولآنهن نساء؛ ولآنهن 
يقمن ب'عمل النساء".: ولآنهن أصحاب بشرة ملونة! هذا النظام 
عاجز عن فهم أنه يمكن للنساء أن يلعبن دور المعيل الرئيسي. كما أن 
العنصرية العالمية تعني أنه كلما كانت بشرتك أفتح: كلما 
كانسانة وكعاملة وهذا يؤثر بشكل واضح على وضع عاملات المنازل 
المهاجرات 


زاد احترامك 


لم تلعب النقابات كذ لبنان؛ حاليا وتاريخياء دورا فعالا ب النضال من 
أجل دعم مطالبنا. ومنذ وقت مبكر كان علينا التنظيم الذاتي خارج 
النقابات بسبب الهيمنة الذكورية داخلها . وهذا لم يكن بالأمر السيء 
طوال الوقتء؛ بل مدنا بمساحة أوسع للنضال من أجل حقوقنا كنساء 
عاملات. 


حتقل مكل هن انحن القيادات التقادية ف ليتاق اسه ز اده هن فكوة أن 
يقوم بالجلوس على طاولة مفاوضات مع العاملة المنزلية التي يوظفها . 
كل ما يعني هذا البيروقراطي الوضيع أن يرضى عنه أسياده من 
أصحاب العمل. وآخر لا يقل عن الأول انحطاطاء يلوم النساء أنفسهن 


1 


عن عزوفهن عن النشاط النقابي على الرغم من فتحنا الباب لهن 
كما مقو. هذاه يمكين العقلية المتضرية والذكورية الحافظة الفى لا 
تزال تتحكم بالحياة النقابية إلى اليوم والتي لا بد أنها تضاعفت _ذ 
سنوات ما بعد الحرب الأهلية. فقد هيمنت السياسسات النيوليبيرالية 
والطائفية التي تقوم على الآبوية والزيائنية على الصراع الطبقي 
وحوّلت النقابات نفسها إلى أطر طائفية. شديدة البيروقراطية؛ شبه 
فارغة من العضوية وشديدة الذكورية حيث تسود مصالح الرجال 
المقربين من أحزاب السلطة على مصالح الطبقة العاملة من الرجال 


م 


والساع مهاء 


كما إن الأجددة القومية و الرعلبية واللاكورية تنما بات ركفت هاقا دون 
التنظيم ضمن حركة مشتركة فيها مساحة للنساء للتنظم الذاتي. فيتم 
التقليل من فيمة مطالب العاملات الخاصة ولا تقوم النقابات بأى 
حهد إشاظا لزياكة العطوية السيافية كلها كنادوا مكلا ما تترحه 
يخطاها الى النساي ونادنا .ها تقد الأحقاعات ف أوقات كناسي 
النمساء ونادر “ما قتي قعيايا العنت و التعيب: كقضنايا نقاية وغاليا 
ما يحتل الرجال مساحات أوسع داخل الهيكيلية النقابية. ومع عمل 
النساء الثلاثي: دوام العمل الرسميء العمل المنزلي ورعاية الأطفال 
داخل الأسرةء نجد أنفسنا أمام عراقيل إضافية تقف حائلا دون 
مشاركتنا النقابية وهو ما يتطلب من النقابات جهودا إضافية لتبديد 
هذه العقبات وتسهيل هذه المشاركة وهذا غير ممكن دون أن يكون 
هنالك نقابات جديدة ديمقراطية»؛ مناضلة وذات تمثيل حقيقى للعمال 
والعامالات. 1 


لا شك أن السياسات النيوليبيرالية الحالية تؤدي إلى رفع القيود عن 
الرأسمال والسوق وبالتالي إلى تعميق استغلال الشرائح الآضعف من 
العاملين بسبب موقعهم الاجتماعي. هذا يعني أن المطالبة بتحديث 
القوانين غير كافية لوحدهاء ولا بد من أي تغيير أعمق ب السياسات 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة منهاء أن يتطلب بادئْ ذي 
بدء تغييرا # المناخ المسيطر داخل التنظيم السياسي والنقابي. 


يجب علينا تفكيك مفهوم الأسرة والنضال من أجل حقوق المرأة كفرد 
مستقل وكعاملة سواء يك القظطاع النظامى أو غير التظامي؛ :2 العمل 
المأجور أو غير المأجور. # المنزل أو خارج المنزل؛ وسواء كن لبنانيات 
أو كين امات لا بمكنا اعشار القاباف مين عن ساكل الببلطلة 
القمعية: يل .هى السيرة بنية وذهنية تيد . إتتاجهاء أعتقد أنه.بد 
ظل الواقع الراهن اى. نخطاب بحول التضامن صيمق الطبعة العاملة, 
لا يلحظ كل ما تقدم. هو خطاب أجوف ولا يقصد به سوى الدعوة 
للتضامن بين الرجال. خاصة ع حالة لم يع هؤّلاء ضرورة مشاركتهم 
النساء خاصة أعباء المهام المنزلية ا 


لا يرمكننا اعتبار النقانات 


معفاة من شياكل السلطة 





لنية 0د شنية. تعيد إنناجها. 





ذه تشتريق. الثاني //توضير 17+ خريجت السيرة التسوية الأول 
ضاحية بيروت الجنوبية متوجهة إلى "المجلس الاسلامي الشيعي 
الأعنى'تطاليه وا تضاف النمبام_ ف قوانين الأنعوال الشخصية ويقانون 
مدني للأحوال الشخصية: إثر اعتقال فاطمة حمزة؛ وهي أم دافعت 
عن حقها بعدم التنازل عن حضانة إبنها. فاطمة رمز للآلاف من 
قساء لوى كل المذاهب والطواتق ذا لمان قيانيع الغيرة على العاكلة: 
تحمى :و تحافظ | لزسييات. الدينية يذ لينان على هيمنة الرجل ومن 
خلاله على سلطفيا الآبوية على الماكلق ‏ :مشكلة يذلك. إنفدى أكقر. 
الأذواك كيين يعس تجاه التعاد ف لان للا تى جا مر 
تعسف المحاكم الدينية من أهم فضايانا كنساء. 


هذا الظلم الذي يرافقنا منذ سنين: لم يعد صامتاً. تلك الأمهات 
اللواتي بكين يوميا أتين وهتفن؛ وكان لالتقائهن مع بعضهن قوة مزلزلة. 
الكل مستعّد للسير ضد فساد وظلم المحاكم الشرعية الجعفرية» وضد 
سلطتها المتحجّرة الرافضة للقيام بأي اصلاحات 4# قوانين الأحوال 
الشخصية التى تحرم الآأمهات من حضانة أطفالهن» بدون مبرر أو 
مسوغ شرعي أو ديني. 


رغم الهجوم الممنهج والمحاربة المدروسة من الذكوريين من مؤيدي 
الآحكام المجحفة بحق المرأة ورعم اتهامنا كحملة رفع سن الحضادة 
عند الطائفة الشيعية" بمحاربة الدين والوقوف بوجه شرع اللّه. كان 
الإصرار على المواجهة وتحدّي هذه السلطة وأدواتها. 


الآمهات وتمسكهن بأي خيط أمل ليواجهن ويحارين ويطالبن: كان 
أقوى من الصمت الذي أوجعنا لسنوات. 


'الفساد الفساد جوًا جوًا العمامات". صدح هذا الهتاف للمرة الأولى 
بوضوح ضد المحكمة الجعفرية وللمرة الأآولى كش الضاحية. للوهلة 
الأولى ارتسمت صدمة على الوجوه من وقع الهتاف؛ لكن سرعان 
ما رددته ويقوة مئات الحناجر. ها نحن نكسر حاجزا آخر. نسمى 
الآشياء كما .هى:. التساد. الستشرى. ف العمامات واحكامهاء: 5 
الأقلام. 4# التشريعات. صوتٌ يعلو ويخرقها. نظرات فرح تتحدّى 
وتجابه الصمت. أصوات تعلو لتصدح داخل أروقة المجلس؛ داخل 
جوارير أحكامه الموجعة. حناجر تتلاشى معها هيبة العمامات؛ وتضوّي 
على قساد السبلطة الدينية: 


يعلو الصوت أكثر فأكثر عند تحدي المحكمة بشعارات "اسمع يا مفتى 
اسمع. حضانة ابني رح ترجع و محاكم شرعية؛ فساد ومحسوبية . 
"الفساد الفساد بيحرم إم من الآولاد". يومها أسقطنا هيبة الخوف, 
ورهبة العمامات والتشريعات التي استبدت بنا. طالبنا بقانون مدني 
للأحوال الشخصية؛ وبرفع سن الحضانة وحق الأم ومصلحة الطفل 





الفضلى. دموع ووجع. صرخات كتمت لسنوات» وعيون شاهدة على 
الظلم؛ رفعت وأنتجت خضة ستبقى للتاريخ شاهدة على الثورة الكامنة 
2 أن ثاء 


فاطمة حمزة كانت الشرارة الأولى التي أعادت المطلب إلى الواجهة: 
آنا هلا بلقنت قوزة .كد الظلم. على الحمرأة ورج .صل مكملة فيه 
وقضيتي قضية كل امرآة مظلومة وكل امرأة تتساوم على ابنها . ممنوع 
بقى المرآة تساوم على ابنها. ممنوع. الحق للمرأة أن تكون أم وأن 
تمارس أمومتها لآخر نفس. وهلاً ضهرت من الحبس ورح كفي بهيدي 
الثورة لهلاً بلشت". 


تحد جديدء. كسر الصمت بوجه المساومات التى تخضعنا لها المحاكم 
الدينية. مساومة تتمثل بظلم هذه السلطة وضغطها المستمر على 
المرآة. كالمقايضة التجارية: "الحرية"' مقابل الحرمان من الحضانة: 
المال والرشوة مقابل الحرمان وسلخ الأحضان. الإمضاء مقابل الدموع, 
الترجى مقابل السلطة. وأكثر من ذلكء. الجنس مقابل الحضانة 
والطلاق! 


"لن نساوم' كانت واضحة. هذه المظاهرة ستكون المشجّع والدافع للكثير 
الصبهت. السلظة الدينية مقابل الأمومة. الثورة نسي الثورة أم! ها 
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منذ وصول السيرورة الثورية # المنطقة العربية والمغاربية إلى سوريا؛ 
وإثر الحرب على الشعب السوري تهجر أكثر من 28 مليون مواطن/ة 
إلى الدول المجاورة كلبنان والآردن والعراق وتركيا وتأثر أكثر من ١١‏ 
مليون مواطن/ة سوري/ة بشكل مباشر أو تهجروا/ن داخل بلادهم/ن. 
شهر آذار عام :501١‏ اندلعت انتفاضة شعبية ضد النظام السوري 
بدءا من مدينة درعاء ودفعت ببقية المناطق إلى الوقوف بوجه النظام 
وخاصة # مدن مثل حمص وداريا والقامشلي مطالبة بالحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة. النظام السوري - الرابض على الشعب 
منة أريعين هاف ب يقيادة جرب البعت الاستراكي الذي وقيل, إلى 
السلطة بانقلاب نفذه عام :»١15717‏ رد على المتظاهرين السلميين بقمع 
شدون :من خلال حصيار الدن السورية الثاكرة ورقصشه] لناطق لسكب : 
والأسواق الشعبية والواكر الخدمية والوافى الصبحية:. والداريس: 
بالإضافة إلى ممارسة أسوأ أنواع التعذيب والإخفاء والقتل الجماعي 
والاعتقالات التعسفية. 


بدأ الشعب السوري بالهروب من مدنه وقراه إلى مناطق أكثر أمنا 
سواء داخل سوريا أو إلى خارجها منن نهاية العام ١١١5؛‏ ومنها 
لبنان الذي يتميز بدولة لها تاريخ طويل من سوء المعاملة والاستغلال 
للعمال/ات المهاجرين/ات بشكل عام والسوريين/ات بشكل خاص. 
حتى العام .5١١4‏ رفضت الدولة اللبنانية الاعتراف بوجود اللاجئين/ 
ات والاستجابة لاحتياجاتهم/ن. 4# شهر كانون الثاني عام ,5١١0‏ 
قررت الحكومة اللبنانية» بمباركة من الأآمم المتحدة وشعار المجتمع 
ات الفارين/ات من العنفء. وأجبرتهم/ن على الخضوع لنظام الكفالة 
الكثير من الآموال. وبحسب نظام الكفالة العنصري لا يمكن الحصول 
على تأشيرة دخول من دون كفيل لبناني ملاك. مع حرمان المكفول/ة 
من الكثير من حقوقه/ا الأساسية. 


حتى هذا التاريخ؛ يعيش أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئّين/ 
ايك السورويق ارات وعشرات. الآلاك من اتلقحكيو]رانت. الفايمتطينيين/ 
ات المهجرين/ات من سوريا ب ظروف بالغة المأساوية # لبنان. من 
الواضح أن حالة الهشاشة التي تزيد منها الدولة اللبنانية. بتسهيل 
من المجتمع الدولي ووكالات الآمم المتحدة. قد أصابت اللاجئين/ 
ات. يعيش أغلب اللاجئين/ات 34 مخيمات غير رسمية. أقيمت 
على أراض زراعية حيث يعملون/ن # ظروف قريبة من الاستعباد؛ 





خاصة لتاحية انوا أشكال عمالة الأطفال. والاتجار باليشن والعمل 
القسري مقابل إيجار أرض من بضعة أمتار مربعة لنصب الخيمة. كما 
استأجر لاجئون/ات آخرون/يات المرائب والمباني غير المكتملة. حيث 
يتعرضون لاستغلال مستمر من المالكين الذين يستفيدون إلى أقصى 
الحدود ويرفعون بدلات الإيجار. كذلك يعيش العديد من اللاجئين/ 
ابت فا رمائحة بجفافية: هدة كليل هنها“قذيرها النظيات: الدولية أو 
المحلية. والمحرومة بشكل عام من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرياء 
والصرف الصحي. ب ظل ظروف مناخية سيئّة خاصة خلال فصل 
الشنثاء . ويعيش اللاحكون//ات السوريون/ات ب ظروف اقتصادية سيكة 
جره ايه عق قحم كن اقفن انان إذن من دودر 
باليوم. وحلقة مفرغة من الديون. 


وتلعب وسائل الإعلام دوراً تحريضياً ضد اللاجكين/ات السوريين/ 
ات بحيث أدى ذلك إلى تزايد العنصرية اليومية والاستغلال الشديد 
وسوء المعاملة والتحرش وكراهية الأجانب وصولاً إلى الهجمات 
العنيفة. التعرض للاجئّين/ات. سواء جرى على يد أفراد ينتمون إلى 
الميليشيات الحاكمة أو على يد القوى الأآمنية. يحصل بشكل ممنهج., 
حيث تتعدد أشكاله: من استخدام العنف المفرطء والمداهمات الليلية 
والسيحن وصيولا إلى الترحيل إلى سورياء حيث تم تسليم لاجئّين/ات 
إلى النظام هناك. ويحرم اللاجئون/ات من الحماية ويفرض عليهم/ن 
قرارات حظر تجول غير شرعية. 4 حين يتمتع أغنى السوريين/ات 
بحرية السركة إلى اظكم الفنادق أو الشقق الدافكة والامتة د وروت 
التى كفرضها البلدياث غلى العمال السوريين/ات. بحجة الحفاظ 
على "الأمن القومي". بالإضافة إلى ذلك تبث وسائل الإعلام. من 
ارات سام مشدضة شار تحين الكت من امار ليده 
والتعميم ووصم اللاجئين/ات بارتكاب جرائم مزعومة, كحيازة أسلحة 
أو الاتصال بشبكات إرهابية - كل ذلك لفرض الحاجة إلى الأمن من 
أجل 'حماية المواطنين اللبنانيين' و'محاربة الإرهاب . 


وقد شه العام 115 متعطفا جدين| لالأحداكم مع انتحاب الرقيس 

ميشال عون وحليف حزب الله الحالي؛ والذي عاش 2# المنفى بفرنسا 

ده ١6‏ عاما حين طلب اللجوء من الحكومة الفرنسية بعد أن شنت 

ت الاحتلال السوري هجوما عسكريا على القصر الجمهوري عام 

00 . هذا "العهد الجديد' 50 بالوحدة الوطنية يحمل 2 طياته 
قومية متطرفة وعسكرة متزايدة. 


و حين ساعد اليسار التقليدي والستاليني؛ سواء # العالم العربي أو 
الغرب؛ على نقل رسالة بشار الأسد؛ مهاجما الشعب السوري الثائر 
صد نظامه الوحشي وغير الشرعي. دراك اللاجئون/ات لوحدهم/رن 
أهدافا سهلة لليمين اللتطرق والدولة. 








كما ساهمت المنظمات الدولية بزيادة التمييز وسوء المعاملة بحق 
اللاجئين/ات مع نقص المساعدات والفساد وتقديم الحد الأدنى 
من الدعم للاحتياجات الآساسية. كما تتورط المنظمات الدولية غير 
الخكريية اسيم الدوني دن كلنيا بالنكر هن للحت راس حير 
غض النظرء إن لم يكن المشاركة 4 إضفاء الشرعية على الاجراءات 
كاي الأعقة اريسي علبي ان كن ذلك عسبل دا طل ترط 
متبادل غير معلن بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية حيث يمكن 
للأخيرة أن تسيء معاملة وتستغل اللاجئّين/ات طللما يتم الاحتفاظ 
بهم//ن # لبنان نعنيقا عن «القلعة الأوروبية». 


4 مواجهة هذه الوحشية؛ لا بد من التضامن مع الشعب السوري الذي 
بات ضرورة يومية وواجبا على اليسار ثب الحاضر والمستقبل. علينا أن 
ننظم أنفسنا أينما كنا بوجه الظلم والقمع والاعتداء على اللاجئّين/ات 
من قبل السلطات فضلا عن مواجهة التمييز بكافة أشكاله. 


فهندم كل الور سن ظ 
شٍ اا بان 


سن 





جدارٌ يحاصر أجساد ما يقارب مئة ألف لاجئّ/ة # مخيم عين الحلوة. 
هذا ما كان ينقص لتكتمل المشهدية الدرامية. وهذا بالفعل ما توصل 
إليه جهابذة فروع المخابرات والآمن "لحل أزمة المخيم' على ما يقولون. 
فبالإضافة إلى الحواجزء المعاملة السيثة. حرمان اللاجثين/ات من 
حقوقهم/هن الاقتصادية والمدنية وفساد الأونرواء أأظليت علينا قيادة 
الحيض لتملن نثنها إنشاء بحدان يارتفاء. مسية اعفار تقريياء يلقت 
حول المخيم بهدف وقف دخول وخروج المطلوبين للدّولة وللضغط على 
الفصائل لتسليمهم أو تسوية أوضاعهم. وهي. ويا للصدقة؛ء التبريرات 
نفسها التي ساقتها إسرائيل 2 معرض شروعها بناء جدار الفصل 
العنصري المنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين" من الضفة الغربية عام 
2. هنا وهنالك؛. يحتاج بناء الجدران لعزل السكان إلى تبرير 
إيديولوجي قويء وما من حجة أقوى 2# ظل النيوليبيرالية» من "الحرب 
على الإرهاب'؛ لتبرير أكثر المشاريع رجعية وعنصرية. 


هذه الشرير الباقين الدى .طالعضنا به قيادة الحيض تدشن به عهيد 
الجمهورية الجديد.مع التحاب الركس البرهات: ميشال عورب ا 
دونالك كراميت تاكبد على الذكد بذ السيايبة اللبدائية الثى عمدت: 
من كلال. أدوانها الأقصاكية: إلى إنتاج ككات. اجتمامنة موتهة 
ومستثناة من القانون» أي مجردة من أي حق, وتحكم حصرا عن طريق 
القمع. لا شك أن هنالك من يصر 4# الإدارة اللبنانية على تجريب ما 
قن فل ,ميرارا .وتكرارا١.هالتارية‏ اماقل اهافقا ييان أن لا بناء خدران 
عازلة أدى إلى 'عزل الارهاب'. ولا 'الحرب على الإرهاب' أنتجت غير 
صدرد القاشيات والعيدكرة ولابيت _ حك انظية مبلخارية . 


أما الفصائل الفلسطينية فهي غارقة حتى أنفها بتواطتها مع النظام 
اللبناني الطائفي والعنصري وأجهزته القمعية؛ 4 التضييق على سكان 
عين الحلوة وتدعيم السردية السائدة حول الإرهاب. وهي شريكة 2 
اضطهاد الفلسطيينيين وستقوم بكل ما يخدم إحكام سيطرتها على 
الحيه تحتى وإ نا كان على الكل عدا واطصيل متصرىء #النقصياتل» معدي 
اليسارية منهاء تلعب داخل المخيم: الدور السلطوي نفسه الذي تلعبه 
الأحزاب الطائفية اللبنانية خارجه. والاشتباك الأخير 2 عين الحلوة 
الذي أسفر عن وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى بين ' حركة فتح 
واسرايا القاومة"الدعومة من 'حزب اللدا من سهة و'"عصية الأنصيار' 
واسلاميين مستقلين من جهة أخرىء بالإضافة إلى الاشتباك الذي 
حصل لذ مخيم الميّة وميّة وقتل فيه شخصين على يد احرك اهيار 
الله" القابعة لحري الله" أيضبا يعاذا كزلين على تراظة تلك التصبائل 
مع أجهزة المخابرات والأحزاب اللبنانية لوضع تلك الأحداث الأمنية 
ضمن سياق عام يخدم النظام ش تعزيز سياسته العنصرية. 


ويأتي الإعلام اللبناني لاستكمال هذه السياسة العنصريّة الممنهجة, 
إذ أنه دائما ما يروّج للمخيم كبؤرة للارهاب والإرهابيين وكأن القرى 


0 


اللبنانية تتعم بالهدوء ولا 59 أعز شبايها بسيب الحرب # سوريا. 
سوا وبخلة الفصائل 2 حوار مع فيادة الجيش لوقف بناء الجدار 
يعد 0 الكبيرة التي دمعت مسكبن المخيم للخروج ودشع 
حلا 'جذريًا ارقياا اله الطلارد.., وكأن لجار سريت ريا 
المقاتلين والسلاح الذي يدخل على مرأى من حواجزهم التي تستقوي 
على السكان لا المطلويين 


ودعونا ههنا نسآل من الذي يمارس الإرهاب بحق؟ سكان المخيم أم 
المسؤولون عن تدمير مخيم نهر البارد ويعتزم أيضا بناء جدار فصل 
عنصري5 الذين يتعرضون للتعذيب المذل .تك أقبية المخابرات ووذارة 
الدفاع أم من يمرّرون صفقاتهم السياسية من خلال اختلاق الحوادث 
الآمنية؟ واللواتي يتعرّضن للتحرش على الحواجز أم من ينصب تلك 
الكثير من هذه الآسئلة وغيرها تبدو على الوجوه الكثيبة لسكان المخيم 
وعلى وجوه العاطلين/ات منهم من العمل والبائسين/ات؛ وعلى الدين /ر 
يبق لهؤلاء الناس إلا مقاومة الواقع أو الهروب منه. لا حياة لهم/رن إلا 
والفصائل» فقوارب الهجرة لا لسع للجميع. 


يبقى أن مشروع بناء جدار لتطويق مخيم عين الحلوة هو استمرار 
لنهج الدولة اللبنانية 4# محاولة إخفاء الفقراءء اللبنانيين/ات منهم/ن 
والفلسطينيين/ات. خلف الجدران. وبالتالي فإن جدار مخيم عين 
الحلوة لن يكون الأول.2 لكن لن يمر هذه 0 بحال إعادة تشغيل 
تبقى الجملة المكتوية على 
جدران أحد المخيمات هي الآكثر صخباء حتى الساعة. ث4 وجه كل 
الظيقة الحاكمة؛ وكل الفصاكل: وكل أجهزة المشابراك» وكل الأحزاب: 
'تحكيش ع المخيم وانت بتخاف تفوت عليه" # 


الماكينات لينائه؛ بصمت ودون صجيج . . هذا و 
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شهن العاله_فا الستوات العشير الاضية على الأقلكراهها بالتحركاف 
والامتحاحات. النقابية. مقارنة «الاحكعاحات. الشعبية والحركات 
الاجشماعية. بخاضة :كا ؤول. الجنوب التامية: أي أننا ينها “امكل 
راجيا 2 التشإاك الزدة على مكار العمل ولتي لمحو حول 
فكبايا اعمال الفقايزية كالأجوو _كزمقال تعناهه النكالاث الكاق: 
يناكم هعاب السكن. الشيناد يكيرما 


إن هذه التغيرات لها أسباب عديدة وأبرزها هيمنة النهج النيوليبرالي 
اقتصاديًا واجتماعيًا التي تمثلت بشكل أساسي بخصخصة وتسليع 
الخدماك العامة وسيظوة ا لوؤنسبات اتالية على |فخضيادياث الدول: 
وبتحول دور الدولة من راعية اجتماعية إلى ميسرة وراعية لتراكم 
الأرباح والريوع. وارتكزت هذه السياسات على تغيير بنية العمل؛ 
وبالأآخص تفكيكها . وتركز ذلك على نهجين أساسيين: 

داولا تنكيك العلافات التماقوية التقايدية القافية على هقود تاددة 
الأمان الوظيفي والضمان الاجتماعيء واستبدالها بأشكال تعاقدية 
مبهمة؛ غالبًا ما تتحايل على أنظمة العمل القائمة وتضع العمال 
والعاملات ‏ ظروف من الهشاشة والقلق الوظيفيين. 
- ثانيًاء تقليص العمل بأجر وإيهام العمال/ات أنهم/رن أصحاب عمل 
ا الصغيرة وبالغة الصغر التي تحفز العمل للحساب 
الخاص الذي يتسم بالهشاشة والبقائية (]3|15/الاالا5) ويتم تسويق 
ذلك على أنه السبيل الوحيد للهروب من البطالة. 


ل يشكل 'لينان استقاء بف هذا الجال. كشن فيد هذا الأشيى ها 
تمكنتنا تسميتك ترييعا لاقتصاد بعد الحرب» أ أن الثروة أصبحت 


هه 


و 


تنتج خارج دائرة الانتاج. تحديدًا 4 الاحتكارات: المعاملات المالية: 
المضاربات العقارية؛ الفساد واحتلال الحيّز العام. ورافق ذلك تفكيكا 
للقطاعات الاقتصادية المنتجة كالصناعة؛ على ضآلتهاء واضمحلال 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتفشي الخدمات المتدنية الانتاجية 
الحى اكتهيد على العمالة الهشة. وتحول مفهوم العمل من حق إلى 
منّة. ومن نشاط انتاجي إلى كلفة وجب تقليصها. وترجم ذلك بتفشي 
العمالة الهشة 4# القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف الأكلاف 
على أصحاب العمل. فأصبح معظم العاملين/ات 4# القطاعين العام 
والخاص 4# دائرة الهشاشة والقلق. فشرذمة العمال/ات على أماكن 


عمل صغيرة (أكثر من 45١‏ من المؤسسات تستخدم أقل من خمسة 
عمال/ات): كما تعميق هشاشتهم/ن؛ وكسر الصيغ التعاقدية المعتمدة 
وزيادة التمييز بين العمال/ات وتخفيض أجورهم/ات الحقيقية: ما هو 
إلا عملية إضعاف وتدمير ممنهجة لقدرتهم/ن على الفعل الجماعي 
ومشاركتهم/ن 4# صياغة السياسات والقوانين. وكما أن إضعاف 
قوتهم/ن 4# أماكن العمل وتحويل العمل إلى منّة والعمال/ات إلى 
مقاولين/ات (60115361015) (انتشار الوظائف الاستشارية ) وإيهام 
بعضهم/ن أنهم//ن أصحاب عمل (القروض الصغيرة)؛. ووضع العمال/ 
ات بمواجهة بعضهم/ن (العمال/ات المهاجرين/ات والمحليين/ات).؛ 
واعقياى العمان/رانث. اللاتظامييق/ر اك هرانا كاهو 'تلقطباء على العمل 
النظامي بشكل كاملء: كان لكل ذلك وقعا مدوّيا على قدرة فعل العمال 
نظ اماك العمل. 


أماء هنذا الواقى لع شنقظع القرى النفابية الحئة منهاء ولا العمالية 
أن تؤقلم أدوات عملها وتحركاتها من أجل ملاءمة التغيرات من أجل 
أن تكون ذات أثر. فلم تحقق أي من التحركات العمالية والنقابية التى 
شهدها لبنان ‏ السنوات الأخيرة أي نتيجة. وعلى سبيل المثال؛ حتى 
لو حققت هيئة التنسيق النقابية هدفها بتصحيح أجور القطاع العام, 
سيق فقدان. زيادة الأجر عبن اركفاع الأسعار تتجة الامكاراك: 
أو بارتفاع الايجارات نتيجة اللضاربات العقارية. بالإضافة إلى ذلك: 
بحسن العمال اث يشتكل عطرد قوتي رن التفاوضية وإمكائية الشمرك 
ل أماكن العملء نتيجة الأسباب أعلاه التى أتاحت أيضا سهولة 
اصرف و مكاندة سباح لعلف انجاة تدابير عقا ةبحق العمال ار 
ات المعترضين/ات. 


بالتالي تتضاءل قوة العمال/ات البنيوية أي قدرتهم/ن على تعطيل 
عملية تراكم الأرباح: التى أصبح جزء كبير منها خارج أماكن العمل. 
كما أن دائرة الاستغلال توسعت بشكل كبير لتتخطى أماكن العمل 
حيث أنها تتظهر بشكل كبير 4# أماكن السكن أو الاستهلاك وتتجسد 
بالإيجارات المرتفعة. كلفة المعيشة؛ الكلفة الصحية؛. كلفة التعليم 
وغيرها. لدذلك وجب على العمال/ات والحركات السياسية اليسارية 
تغيير طرق عملهاء وتعديل فهمها للبيئة التي نعيش فيها لكي تنعكس 
تنظيميًا وخطابيًا. 


ففي أساليب التنظيم»؛ يجب الخروج من مكان العمل كموقع للاستقطاب 
والنشاط النقابي. يجب انتقال التنظيم إلى افاكخ السكنه وتشكيل 
التنظيمات على هذا الأساس. قالياء هنالك ضرورة لتخطي فكرة 
التنظيم على أساس المهنة أو مكان العمل الواحد. وهذا ما يساعد 
2 تجاوز مشكلة التهديد الدائم للوظيفة ‏ مكان العملء كما يساهم 
يهنا 4 بناء التضامن بين فئات العمال/ات المختلفة التي غاليًا ما 
تكون # مواقع متناقضة 2# أمكنة العمل؛ كالموظفين/ات 2# القطاع 
العام وأقرانهم/ن المياومين/ات الذين/اللواتي لا يتلاقون/ن بالضرورة 
#4 المطالب والنضالات المحصورة 2 أماكن العمل كما شهدنا 2 حراك 


هناك تجارب كثيرة يمكن التعلم منها على المستويين النقابي والشعبي. 


العاملات 4# كوريا الجنوبية من قبل الاتحادات العمالية .)١(‏ قررت 
الأخيرات أخ«تؤمسن اتكاذا ثقانئيا سافنا هايوا للفين: وتجححن د 
انتزاع مكاسب عديدة:؛ بالأخص للعاملات الأكثر هشاشة. لكن ما هو 
مطلوب لديناء هو بلورة برنامج واضح يطال جميع الفئات المستغلة 
ويتخطى تناقضاتهاء كما يتطلب استهداف تراكم الأرباح: تحديدًا 
الريوع التي تتخطى أماكن العمل كما ذكرنا أعلاه. وبالفعل هناك 
العديد من القضايا التي؛ عبر تناولهاء يمكننا تخطي التناقضات 
بين العديد من الققاكة السيضلة كالتغطية الصحية الشاملة. الحماية 
الاجتماعية. الخدمات الاجتماعية الأساسية (كالتعليمء: الكهرياء. 
المياه والخ) وغيرها. 


بلقم ابابسشاء يجواك صيت 11 على ستلقية أي التفاياته 
وتحركات المستأجرين/ات القدامى لم نشهد تحركات تتخطى أماكن 
العمل. إن هذه الأخيرة تتطلب حيوية وديناميكية ‏ العمل وفق أماكن 
السكن العامة ركولك تجالفات هايرة القتكطاهات: على هكين ا شكال 
التنظيم الحالية التي تتسم بالمركزية والجمود. ولكن هذه المهام: لا 
يمكن أن تلقى على عاتق التنظيمات العمالية وحدهاء بل تتطلب رافعة 
سيا نسياة» عدن )ا أحزايا يسارية قادرة على صنع الأدوات النظرية 
التي تحاكي الوافع وتستطيع أن تشجع قيام هذه النضالات وتنخرط 
فيها وترغدها ا 
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للاستعطاب والنشتناط التقاناىي. 
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لاب النضالات الإقليمية والعالمية 





عزيز ‏ سجن عدرا المركزي. 


4 هذا النصء سنستعرض أيرز معالم المجالس المحلية» التي كان لعزيز 
الدور المؤثر 4 صياغة الأوراق التأسيسية لها :)١(‏ كما ستتم الإشارة 
إلى مكامن الخلل # هذا الشكل من التنظيمء على الأقل من ناحية 
التطبيق. 


مع ازدياد الحملة القمعية التي شنها النظام السوري على الانفجار 
الثوري 2 سورياء بمرحلته السلمية2 والتي ترافقت مع انشقاق 
العديد من الجنود.ء ويدء المناوشات العسكريةء بين الجيش السوري 
زعا بات يعرف بائمم لحيس السورى انحن يرزك الحاجة إلى إقامة 
أشكال تنظيمية تدير حياة الناس» بفعل انسحاب النظام من القيام 
بآدنى واجباته؛ المنسحب منها أصلا مع بدء تطبيق "الإصلاحات" 
الس كسرالية. 


الهو لتر اين لعن شرا وان مكارو ا لجال الج يوك كنيل 
عن النظام ومؤؤسساته. أهداف إقامة هده المجالس» تععسيب. ‏ عمر 
عزيزء هو مساندة البشر # إدارة حياتهم بشكل مستقل عن مؤسسات 
بأنشطتهم اليومية إلى التعامل السياسى.ء... توفير الدعم والمساددة 
للوافدين ولعائلات المعتقلين.... توفير مساحة للنقاش للتداول بالمسائل 
الأسلاك العسكرية والآمنية 2 الدولة...'" بالإضافة إلى قيامها بتوثيق 
الانتهاكات التي يرتكبها النظام وشبيحته (فقط). فضلا عن أدوار 
إغائية وتنسيقية مع اللجان الطبية ودعم وتنسيق الأنشطة التعليمية. 


ولكن. وبسبب غياب الممارسة الانتخابية ‏ الظرف الراهن » التعبير 
لعمر عزيز.ء تتشكل المجالس المحلية من العاملين 2 الحقل الاجتماعي 
والحائزين على احترام الجمهور ممن تتوفر لديهم خبرات # مجالات 
[مختلفة]...'. الملفت هنا هو كيف يمكن تقدير "احترام الجمهور" ومتى 


ينتهى” الكترف التراهن' على الرهم مين الستفرارهيذ| "الظرف الرانهن': 
إلا آنه نظمت انتخابات للمجالس المحلية على المستوى البلديء ومن ثم 
ذكات البيكة العامة البجاليى الحليك القى تجح ممثلين عن انعا لسن 
الجلية: وذلك على مسكرى اللدزفطلة رليك لمكيل وسلين | العافتة 
والآخير ينتخب مكتبا تنفيذيا ورئيسا له؛ كل هذه المجالس ألحقت 
بوزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئّين 2 الحكومة المؤفتة 


"0 


يذ الواقم. اققصير عمل هذه الناتس على الشؤون البكدية '#خدمات 
يميتقلف. الشكالياء. تراطقي] (ناقسها) كركية .من النظمات- غير 
اللجكرية 2 العيس سك طحن قيت لبصائل االسلحة جارج رقا 
الجالس لحي و الرقك اه كر كن ين لسلس ارد 
السورى والحكرية الميورية الوقنة والانتلاف الوطنى لقو الدورة 
والمعارضة السورية الكلام السياسي الكيين : 


بذلك أفرغت الفكرة الأساسية التي كانت وراء إنشاء هذه المجالس 
من معناها. غفي ظل هيمنة السلاح والمال المشروط؛ بات هامش عمل 
المجالس ضئيلا. هكذا تراجعت إمكانية» بناء سلطة بديلة وديمقراطية 
من الأسفل تستطيع قيادة الثورة والتحدث باسمها. وعلى الرغم من 
أن هذه المجالس منتخبة:؛ إلا أن الديمقراطية لا تقتصر على صندوق 
الاقتراع أو مجرد دقائق يمارس خلالها حقه الانتخابيء إنما تعني 
أيضا مشاركة المرأة ترشحا واقتراعا (؟)» وتعنى أيضا وعيا لمسألتى 
العنصرية والطائفية. وتعني مشاركة كل الناس 4# إدارة شؤونهم 
بمختلف أوجههاء ليس فقط من ناحية الحق بالحصول على الغذاء 
والصحة والتعليم: بعيدا عن سيطرة أمراء الحرب من كافة الآطراف. 
إثما تمتى أيخيا السعى من أجل تجفيق آغال الآلاق من السوريين/ 
ات الذين تظاهروا واعتقلوا واستشهدوا وهجرواء أي من أجل الحرية 
والكرامة والديمقراطية. 


لا يتحمل الثوار السوريون مسؤولية ما آلت إليه الثورة. فعمر عزيز 
لم يعتقل نفسه ولم ينتحر داخل المعتقل. فهم كانواء ومنذ البداية. 
يواجهون خصما متمرسا بالشراسة والقتل والاستغلال. خصم لم يكن 
وحيدا إنما عاونته مجموعة واسعة من الدول المهيمنة على الصعيد 
الدولي والإقليمي والميليشيات المسلحة السورية وغير السورية. 2 
الوقت عينه؛ ابتلى الثوار السوريون بقيادة مرتهنة بالكامل لدول الخليج 


وتركياء قيادة تسولت تدخلا غربياء إلى أن تدخل هذا "الخارج' لصالح 
النظام القائم. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


تعلمنا تجربة المجالس المحلية, غير المنتهية, بإيجابياتها وسلبياتها. 
الكثير. فنضالات الشعوبء أو البشر كما يسميهم الشهيد والرفيق 
عمر عزيزء متصلة ومترابطة. شعوب تبتدع أشكال الصمود والمواجهة. 
قدرنا أن نواجه ونكافح على عدة مستويات وجبهاتء وآن نتعلم درويسا 
من التجارب الماضية والراهنة. ليس فقط وفاء للموتى؛ وهم كثرء إنما 
من أجل الحياة 8" 


انا تتعلم دروسا من 





الهوامش: 

تقو ساعي. القبال خلى مشحتة على الفاسيوك رقارية. 110 .شياظرقبراين 
17" الأزواق الدااسيسية لدكرة العالس النخلبة 4 سوا والقن كنيها الخويك هم 
عريز اوانقن العام ١‏ 7-1 ْ 


0 نشر الاثتاللاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية 2 شهر آذار عام 
*” اللائحة الداخلية المنظمة للمجالس المحلية # المحافظات السورية»؛ يمكن 
العثور عليها 4 موقع الاثتتلاف على الانترنت (31.010|أأع./لالالا/ا١//:ه]]).‏ من 
جهة ثانية. نشر موقع الحراك السوري السلمي الالكتروني خريطة تفاعلية لمختلف 
أشكال الحراك السلمي 4# سوريا من بينها توزع المجالس المحلية. وهي خريطة 
مثلا) أو سيطرت عليها داعش (مثل الرقة...). الخريطة يمكن الاطلاع عليها عند 
هذا الرابط: 

(31/#0)125,194,22/م73_ع دوع اه الامهصط/ 0 كلتق طلق//:مااا 


الالكترونى: >" نيسان/ابريل :5*١4‏ الرابيط الالكترونى: 
1 0 35ح ل3//: مالا 





لأماع حم / 3 /أع0 . صو الاك تنلاع ص//:ةم ااا 


0 
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شكل ذو دووالى قرافب شاي متعملفا خطيرا السيايية الأعيرقية 
والدولية. على الصعيد الدولىء يمثل انتخابه انطلاقة جديدة وقوية 
للبعين. الشعيوي: .هده 'امرة على الرقم. .من السبلطة الراتيمالية 
المهيمنة ‏ العالم. فوز ترامب يعني تعميق علاقات الولايات المتحدة 
مع زعماء متسلطين مثل السيسي وأردوغان حيث يرى ترامب فيهما 


الديمقراطية. الأخطر من ذلك أن انتخاب ترامب من شأنه زعزعة 
مواجهة خطيرة مع الصين. 


على الصعيد المحلي. شكل فوز ترامب تطبيعا مع الخطاب العنصري 
والذكوري فضلا عن تشجيع اليمين الأبيض المتطرف والعنصري مثل 
حركة راليمية البديل». عقب الانتكاباكة وثق «مركز فانون اتحاحة 
الجنوبي» ارتفاعا يك جرائم الكراهية والمضايقات التي تعرض لها 
المسلمون/ات والمهاجرون/ات والآقليات الأخرى. 


الوقت عينه؛ عيّن ترامب 4 حكومته وخ المناصب القيادية العليا 
داخل إذارقك مجموهة من المتصريية البعيضى روا لجا فظلين الأفوباء الذين 
يملكون "١‏ بالمئة من الثروة ش البلاد؛ والذين لا يريدون شيئًا أكثر من 
زيادة الهجمات على المهاجرين/ات والمسلمين/ات» وعسكرة الشرطة 
وفرض قوانين معادية لحقوق العمال/ات والتعليم العام والحماية 
البيكية. فقن اختار كراعمب ستيف باتون لوق كبير | لكبدرا تبجيين وقد 


شغل 4# وقت سابق مركز المدير التنفيذي لبريتبارت: وكالة الأخبار 
اليمينية المعروفة بنشرها لأفكار تدذعي تفوق البيض. كما عين جيف 
ميقنن وزير للعدل الذى شقل متصي لدعي العاء ف فكرة سابقة: 
والذي يعتبر «أسواً عدو لمنظمة العفو الدولية» بسبب آراثه المعادية 
للمهاجرين/ات وفد جرى عزله من منصبه كقاض اتحادي من قبل 
مجلس الشيوخ الأميركن يسيب آراثة العتصرية+ورقة ترام الرايجة 
كانت باختياره لوزير العملء المركز الذي يفترض به أن يحمي القواعد 
القاتونية الراعية تحقوق. العمال/راكه. مدير .هام لشركة الوجبات 
السريعة أندرو ف. بوزدرء الذي يعارض زيادة الحد الآدنى للأجور, 
وبدل العمل الإضالكء والإجازات المرضية؛ والرعاية الصحية للعمال/ 
اكب هده ابكلة سيطة, لكن كافية: لله على هن يفول أن بخطاب 
ترامب العدائي كان لغايات انتخابية فقط. وك وقت سيتعرض فيه 
ترامب لبعض العقبات المؤسساتية لإجراءاته المتطرفة. فمن الواضح 
أنه لوقف ترامب لا يمكننا التعويل على الطبقة الحاكمة بل نحن 
بحاجة لبناء حركة جماهيرية تواجهه ب الشارع. 


و وقت شكل فيه انتخاب ترامب تحوٌّلا خطرا إلى اليمين؛ فإنه من 
القاطق أن ترى بد هذه الانتفايات تهرلا حاسما لحو اليمين يدن 
الأميركيين. وهنا يكمن الأمل 2 المقاومة. 


أول ما ينبغي قوله هو أن ترامب خسر أ مجمل أصوات الناخبين 
بنحو 508 مليون صوتء وهو أكبر فارق # التاريخ. حيث خسر 
ترضيه يف التصدريت. الشعي» الكتد اسنتطاء الوصيول إلى الدبيت 
الأبيض. فالتجيع الانتحابي» وهو النظاع الذي وضع لحياية حك 
الأرستقراطية الاستعبادية: أصبح اليوم يعطي وزنا أكبر للمناطق 
الريقية المحافظلة على بحماب الراكز اردشة للطبقة العاملة المتعكدة 
الآصولء سامحا بذلك لآقلية من السكان باختيار الرئيس. ولكن فوز 
ترامب يرتكز على أساس أضيق من ذلك حيث أن 2507 بالمئة من 
سكان الولايات المتحدة لم يصوتوا على الإطلاق. وصوت "٠١‏ بالمئة 
ترفص الخرب الذالله 6 يازكة لعبالع كايتقون وفقط الو جاللة 
لصالح ترامب. أي بعبارة أخرى 3:5" بالمئكة من السكان لم يصوتوا 
لترامب أو صوتوا لصالح خصومه. 


تمكن ترامب من الفوز # «المجمع الانتخابي» بهامش ضثيل 2 
ثلاث ولايات هي بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن. ب حين أشارت 
استطلاعات الرأي إلى أن حوالي مئة ألف صوت قرروا # نهاية 
المطاف النتيجة. العامل الأساسي لك فوز ترامب لم يكن 2 زيادة 
اضال اللضوو رات الجوورو ها يت اقتفاس تارشن 
قيال الناكين الدسيقراطيق هه الطيقة العاملة رقيات ملي 
سبيل القال, اتخقضت نسبة الناكبين السوى من "الايالنة من مسجهوء 
الناخبين/ات عام 7١١7‏ إلى ١١‏ بالمئة عام :5١17‏ 4 حين انخفضت 
نسية تضوبيت الأسو القن تكبيب. 35 الف دولاو بالسنة أو اكل هه 
ذلك من 21 يآلكة إلى :1" بالكة عاه »أو وكان السبب الآآخر يحصول 
رن مر راك جاح يه ايه مطاف بن لحري ابد عدر طن 
إلى الحزب الجمهوري بين بعض الناخبين/ات مقارنة مع الانتخابات 
الاخيرة كشن الكنهنى النصويك اللاتيتى الديعرا طيين هن التيالكة 
عام 19 إلى 0 يالكة هام 25915 وهذا على الرغم من العتصرية 
العادية المجاحريزارات. داخل. حملة تراميع والشقطيت. ننه 
النقابيين/ات المصوتين/ات للحزب الديمقراطي من 04 بالمئة عام 
٠١5‏ إلى 0١‏ بالمئة عام 7017 أدنى نسبة ينالها الحزب الديمقراطي 
منك عام 155. 


ث4 نهاية المطاف الحزب الديمقراطي لم يقدم للناخبين/ات أي سبب 
للتصويت له. فقد كانت مستويات معيشة العمال/ات تحت الهجوم لمدة 
٠‏ عاماء وزادت الآزمة الاقتصادية عام ٠٠١‏ من التفاوت الطبقي. 
إدارة أوباما الديمقراطية انتخبت تحت شعار «الأمل والتغيير» 
ولم تقدم أي مساعدة لملايين العمال/ات الذين/اللواتي فقدوا/ن 
وظائفهم/ن ومنازلهم/ن إنما سارعت لمساعدة الينوك والمؤسسات 
المالية التي تسببت 2# حصول الآزمة. 


العامة وى نلك ريون ل رايت على الحم ابر على سسادة 
أول رئيس أميركي من أصل أفريقي تزايدت وحشية الشرطة بحق 
الأميركيين من أصل أفريقي وإدارة أوباما مسؤولة 4# الوقت عينه 
عن العدد القياسي لترحيل المهاجرين/ات؛ متجاوزا كل الرؤساء 
السابقين 2 :: تفقيت الأممو وتدمير حياة المهاجرين/ات. أرقام أوياما 
القياسية كانت لا تزال طازجة # عقول الناخبين/ات وبعد هزيمة 
بيرني ساندرزء الذي جيش الملايين من الأميركيين مع برنامجه 
الطافم لمحارية الطبقة الغنية2. 2 الانتخابات لال انتقل الحرب 
يشجع قلئ اسياسة 09006 وهمية» ا للناخبين/ات 52 ا 
ا يعدم أي وسيلة حقيقية بالنسية للجماعات المضطهدة: 0 من ذلك 
بخارل دب القاحبين/ اك | بحا فظين اك من الضوايكي» قر جع مرا 
هيلاري كلينتون مغادرا التجذر اليساري وإمكانية التعبير عن نفسه 
خلال الانتخابات الرئاسية. 


إذاء شعر الملايين من الأميركيين/ات بأنهم/ن يعيشون/ن كابوسا 
أميركيا وكانوا/رن غاضبين/ات من الستاتيكو. أما هيلاري كلينتون 
فقد خاضت الانتخابات كبطلة للستاتيكو معتمدة شعارا يقول إن 
أميركا هي «عظيمة بالفعل». 













طنمصاط منامطم 


وهكذا بالنسبة لشريحة صغيرة من العمال/ات الأميركيين/ات كان 
ترامب فادرا على استغلال الغفضب من انخفاض مستويات المعيشة 
وتزايد البؤس ضمن خطاب عنصري وفوميء وتوجيه غضبهم/ن ليس 
كين الطيقة الحية لس ينين لبها رانب وا لمر نه كن رمي اللعداره 
المساواة. ولكن ضد المهاجرين/اتء. والأجانب والنساء وحركة «حياة 
السود مهمة» والمسلمين/ات. 


فهم هذا السياق الذي أدى إلى فوز ترامب © الانتخابات يساعدنا 


أولاء وصول ترامب إلى سدة الرئاسة لا يمثل وجهة نظر معظم 
الأميركيين/ات خاصة مع حصوله على أدنى عدد من المصوتين/ات 
من أي رئيس سابق. وهذا الأمر ينبغي أن يوفر الثقة بأن اليسار 
ليس منعزلا وأنه يمكننا وينبغي أن نهدف إلى التواصل وحشد 
الملايين من الأميركيين/ات المشمئزين/ات من انتخابه نحو مقاومة 
سياساته الرجعية التي من المؤّكد سيقوم بها ما لم يتوصل اليسار إلى 
اسيضناهات رادكالية مواميف تذااف علينا بالحسر مع أزاقك الذين 
اللواتي دخلوا/ن المجال السياسي لأول مرة. وسيكون بناء سياسة 
التسامن والتضبال الود اسساسى ف هذه القثرة. 


ثانياء كان واضحا الدور الذي لعبه الحزب الديمقراطي 24 تهيئة 
الظروف. الى سمحت .2 وصول ترامي خلال .نوات من التقفقن 
النيوليبرالي والتكيف مع البرامج الاجتماعية المحافظة. التزام الحزب 
الديمقراطي النظام الرأسمالي يجعله غير قادر تماما على مواجهة 
ترامب وسياسته الرجعية. وهذا يعني أن المقاومة لبرنامج ترامب وحده 
تنمت كاضة ريدلا ملك غلى المقاوية أن تحا فل ملك استقالالها بعة 
الحزب الديمقراطي الذي من شأنه أن يقود. إلى عكس ذلكء بيدفع 
الحركة إلى الوراء:وصيه الطاقة الشمبية ا حمالات انتحابية لضبال- 
الحرب الذيمة راط اللتزه يتفبن السياسات: التي مهدت الطريق آناه 
وصول ترامب 


وأخيراء من المهم أن نفهم أن السياق الأميركي هو واحد لناحية 
الاميقطاب زاحل اليمية وا يسار البشين كان قاد را هك كسي التقيور 
السياسي 4# هذه الانتخابات؛ وي الوقت عينه احتمالات نمو اليسار 
كبيرة كما كان هو الحال خلال السبعينيات. كعد صوت الملايين من 
الشباب لصالح بيرني ساندرزء؛ وهو اشتراكي منفتح ففضل الملايين 
الاشتشراكية بة على 0 داخل الولايات التحدة. يقضنى النظر عن 
والتاكد 0 لن يصطدموا بجدران الحزب الديمقراطي غير 
الفعال والذي سيستنزفهم/ن دون جدوى. والوقت حان لبناء واضح 
ووائق لتنظيم اشتراكي وثوري. 


5 
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الاحتجاحات الشعبية اتحاشدة الى فلك اتتحاب كرامي والقى شارك 
فيها الآلاف: خضلا عن المظاهرات الشعبية التى تم التحضير لها يوم 
كانون الثاقي خلال قصييه والنضو اللهم بذ «ستانديتة روك 
ضد مد الأنابيب © داكوتا الشمالية هي علامات مشجعة. كذلك 
انتم العيدين ولك كير سات يذه انقح جدراه حرين المظليات 
الاشتراكية مثل الاشتراكيين الديمقراطيين 3 أميركا ومنظمة 
الاشتراكنين. الأممنين كقيه التكان ثراميو. مع ذلكي فاق التحديات 
التي تواجهنا كبيرة. أولا. انتصار ترامب ومحاولات تنفيذ برنامجه 
الرجعي يمكن أن يثير المقاومة ويمكن أن يضعف المعنويات وأآن يشعر 
أولئّك الذين/اللواتي يواجهون/ن سياسته بالعزلة ما لم يتم المحافظة 
هلى اللقاومة الو اطع والقايلة تيراي هذه الأمكانية كد شرارن 
الوقت الحالي بسبب الدعوة الإجرامية للحزب الديمقراطي حين 
يقول للناس أن «يصبروا» وأن يعطوا ترامب «فرصة» وكان لذلك تأثيره 
على :قيادة التحركة العمالية.واانظيات اللبيرالية الرئيسية الفى بكشات 
نه ذراهيها اليرت وبظ الرقف عنة ابشير حبيت السبار 
الستقل داخل الحزب الديمقراطي وعدم قدرته حتى الآن على توقير 
التماسك والقيادة السياسية للصراع المتفجر الذي يندلع ويتبدد 
دع اسفن عل اليف السابية ولف ب 





لذلك يمكن أن نتوقع مقاومة لسياسات ترامب #© السنوات المقبلة 
ولكن للأسياب الواردة أعلاه هذه المقاومة على الأرجح أو تتراوح 
بين الصعود والهبوط وسنواجه من جانبنا هزائما وكذلك انتصارات 
دفاعية. القدرة على تحدي مبادرات ترامب وشعبويته اليمينية ب هذه 
القكرة تمتمد. خلى ها إذا كان من هه رن على البسباو قادرين أت غلن 
تعبئكة وتنظيم أكبر عدد من الناس © نضال موحد لمقاومة سياسات 
ارام كيب كدر هود ممكن عو اناس إلى عد اب كووب ةي 
الحزب الديمقراطيء وأخيرا بناء بديل اشتراكي حقيقي بمواجهة 
الشعور باليأس والعجز الذي ولده وصول ترامب إلى السلطة ها 


* الرفيق وائل الأسدي» فلسطيني /سوري يعيش #ي بورتتلاند- أوريغون 
وناشطف 24 حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقويات 
(8105). شارك 4 تأسيس منظمة «طلاب متحدون للمساواة 2 
الحقوق للفلسطينيين»» وهو عضو منذ وقت طويل 24 منظمة 
الاشتراكيين الأمميين +2 الولايات المتحدة. 
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في التاريخ 


أسلام خان- ترجمة فرح قبيسي 


1-ل0عذ أناعاع]-ع6-أ0 | |أ/قا- مه تأناامناع-عطا-اعطع:-ع 5/000 لئاع م /مام»6. 5ع 1 ]أن رمع. /لالثانانا 


الول منيتمير 15«اديوه سيذكره القاريت على اله الدو الذى شهد 
أكبر إضراب عمالي # التاريخ بمشاركة ما يقارب ٠٠١‏ مليون عامل/ة 
بك الوقن الفارقة أن هذا الحدث النجال لمرواق قفطية إعلامية عالية 
بالقدر الذي يستحق. بالفعل» كما يقال؛ الثورة لن تنقل عبر شاشات 
التلفزة. خاصة وأن هذه الشاشات قد غرقت 2 تبييض صورة حكومة 
ناريندرا مودي عالميا ث4 إطار سعيها. منذ وصولها 2 أيار/مايو 5١١4‏ 
الن الخصحمية الواسية للستاهاف الركسية الفى شلكها الدولة 
زنوسيع الاستمارات الأجنبية يف اليلاد وهو السيب الرئيسي الذى 
دفع الملايين من العمال والعاملات إلى إعلان النفير العام. 


أطلقت الدعوة للإضراب العام خلال اللقاء المشترك الذي عقدته 
ضابات: العمال اللركزية ذا شهر ا ذارارعاربي 1 001آيظ زيودلهى يبهدف 
مواجية اليجمات المكزايدة على الطيقة العافلة بف الوقد, لم يشارك 
مجلس العمال الهندي التابع لحزب «يهاراتيا جاناتا» الحاكم بالدعوة. 
وكان هذا الإضيراب الثالك .فى السفوات. الأزيع الأخيرة: والقانى ف 
ظل حكومة مودي. شكل الإضراب رسالة قوية مفادها أن الطبقة 
كله ل الي بابر و المسايتات النامضية شوان يف لياه 
الأخيرة المؤدية للاضراب أصدرت النقابات المركزية ميثافا مرخ ١١‏ 
نقطة تضمن مجموعة من المطالب الموحدة للطيقة العاملة منها: تعديل 





/(0193-610/7269صا«صادعموام-دو م كاق]-15-/5]01أط-ط صق صطاناط-صادعء!51-51ع2016/09/03/1310/كانا. 0.00 اع .لالالاثالانا 


قانون العمل واتفاقيات التجارة الحرة: رفع الحد الأدنى للأجورء إنهاء 
خصخصة المشاريع الحكومية. ضمان الحقوق المتساوية للعمال/ات 
فين التظاسيين اع إفرار. ضعان اجاعن وصحى شامل» إصلاح 
نظام التقاعد. وضمان حرية وحق التنظيم النقابي. 


تشكل الأورثودكسية النيوليبيرالية والقومية الهندوسية العنيفة 
المرتكزين الأساسيّين لحزب "جاناتا بهاراتيا". 4 ظل العهد الجديد, 
ازداد الهجوم على حقوق العمال/ات (والنساء والمسلمين والداليت) 
وأعطي الضوء الأخضر للرأسمال الأجنبي وللشركات المتعددة الجنسية 
لنهب الأرباح تحت شعار "صنع 4# الهند". كما أجرت الحكومة تعديلات 
متاهنية للعمانرأك.ظ قواتين. العمدل.واضبمة .من الخمان راث 
خارج قنَّة العمال/رات وخارج الحماية القانونية. فالتعديلات على 
'قانون المصانع" مثلاء وهو قانون منفصل للصناعات المتناهية الصغر 
والصناعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ليعتبر المصانع التى يقل عدد 
عمالها عن ال١5:‏ خارج قوانين العمل. إضافة إلى أن هذه التعديلات 
ستنهي نظام النقابات المستقلة؛ والمفاوضات الجماعية. وتشجع على 
المزيد من القمع والتحرش الجنسي بالعاملات. وعلاوة على ذلك, 
فإن حكومة موديء ترمي بالآدوات الديمقراطية أدراج الرياح؛ بانجاز 
التعديلات على القوانين من خارج البرلمان ووفق فرارات إدارية! 


ال ظل النظام الحالي أصبح دوام العمل الممتد ل ١١‏ ساعة هو القاعدة 
وتم منح الشرطة والإدارة مطلق الحرية ب سحق مبادرات العمال/ 
ات للتنظيم النقابي وبكل قوة. أما مناطق التجارة الحرة 4 أماكن 
مختلفة من البلاد فيتم تطويرها كمناطق خالية من النقابات العمالية. 


ل الوقت عينه؛, ثبت أن وعود حكومة مودي البراقة بخلق ٠١‏ مليون 
فرصة عمل سنوياء هي وعود جوفاء تماما. فجيش العاطلين/ات من 
العمل ينمو ويتمدد. 


جاء الإضرابء إذاء كرد مباشر على السياسة المعادية للعمال للحكومة 
ذات الغالبية البفنية. عقن .وضل خكسب وسحكك الحفال ارات عداء 
حيث أن حتى العمال/ات غير النظاميين/ات الذين/اللواتي يشكلون/ن 
العغدى. الأكين ,كيين الطلقة المافلة 'اليتدية:: اسكجايوا'بخ: للدهوة 
للاضراب بشكل كثيف» وأوقفوا//ن الصناعات الرئيسية بمفردهم/ن. 


نكن لا يب من اللاحكلة يناما أنه :فيما قوة العمل كردا تحت 
ظروف الحياة. وفذيما العمال/ات يعبرون/ن عن استعدادهم/رن 
للمواجهة ككتلة واحدة, إلا أنهم/رن يفقدون/رن الثقة 2 أسلوب ونمط 
عمل النقابات التقليدية (خاصة تلك اليسارية). كل ذلك أدى إلى 
تراجع عدد أعضاء النقابات الكبرىء أو على الآقل الحفاظ على العدد 
نفسه4»؛ دون تحفيق أي اختراق على مستوى الاستقطاب. ومع ذلكء» لا 
بد من الاعتراف أنه دون دعوة النقابات المركزية للاضرابء فإنه لم 
كومن اممكن تجتن إضبرابي عام رعلى تطاق واس اله ابه علي 
النقابيات الاستجابة للاشارات التى يصدرها العمال/ات؛ عليها أن 
تحرض وتستنهض الهمم وتنظم العمال/ات على كل المستويات و2 
شتى القطاعات لجعل عملها أكثر تأثيراً ا 


* مناضل #ّ صفوف الحزب الشيوعي الهندي الماركسي اللينيني 


5 





5 





حرك مشروع قانون العمل الجديد جزءا كبيرا من العمال/ات 2 
فرنسا. فقد بينت ردة الفعل مدى الاستياء المتراكم بسبب العديد من 
القداتين المتاهطنة للعفان/رات. التى. اتحهذتها الحكومة "الاشتراكية". 
وقد ثم ذلك بتواظؤ من القيادات النقابية التي لم تحاول: هنك وضول 
فونسوا هولائد. إلى السلحعلة, بتحريك اعمال اراك يل على الفكسن: 
فقد ظلت تروج الأوهام عن إمكانية أن يحسن هولاند سياسته تلقائيا . 
وعند الإعلان عن مشروع قانون العمل الجديدء لم تطالب أي من 
الاتحادات اللقابية يبسحية كلياء وكاقت الجمعيات والأوساظ الطلايية 
هي المبادرة بتنظيم الحراك المطالب بسحب مشروع القانون. وعندما 
تبلور الحراك بشكله المحدود نسبياء قررت بعض النقابات»: وعلى 
رأسها الكونفدرالية العامة للشغل (ال 0671) تولي قيادته؛ والقيام 
بما يوجب لتنظيمه. 


كانت السمة الرئيسية للحراك مدته التى سمحت لفئات مختلفة من 
الطبقة العاملة بالمشاركة فيه. كما أنه. وإن لم يجذب إلا أفلية من 
العمال/ات: فقد لاقى تأييدا من قبل 65 بالمئكة من الشعب يحسب 
استطلاعات الرأي. 


سمح الحراك لمئات الآلاف من العمال/ات بطرح تساؤلات لم يكونوا //ن 
يطرحونها/ن من قبلء ويحاولون/ن إيجاد الحلول للمشاكل التي 
تواجههم/ن. وتمكنوا/ن من خلال الحراك الحكم على السياسات 
المطروحة من هذا أو ذاكء وتحديد من يقف 2# صفهم/ ومن هو 
ضدهم/ن. 


هناك عشرات الألاف من 


0_0 


ا 0 


ستعادوا/ن. بفضل الحراك, 
10 













فقد رأى القائمون/ات بالحراكء. وكذلك المتضامنون/ات معهم/ن. 
ماهية الديمقراطية البرجوازية حيث قامت الحكومة بتمرير القانون 
المكتوب نحت إملاء كيار أرياب العمل دون إخضاعه للتصويت وذلك 
بالرغم من معارضة أغلبية الشعب والبرلمان له. 


وشيدوائرن الخراهية الت تكنها الحكرمة اتدهية الاشتراكية للعمال/ 
اف والكى ابتخدمع الأكاذيت ييدفه ايقاف اجر كدو ذلاف ومسا ضدة 
القنوات التافزيونية العبيرة والصحافة من الدهوة إلى التضادق مه 
ضجايا النيضبانات: الى الإشارة إلى تقويه صيورة البالاد يفازل يطولة 
كأس أمم أوروباء وصولا إلى الافتراءات على النقابات التي شاركت 
الحراك واسقعداء الأضران الف سمييها عتيرو الشنني التهقيم عن 
مشاركة مئات الآلاف من العمال//رات 2# المظاهرات. كما شهدوا//رن 
تهديد رئيس الوزراء بحظر المظاهرات النقابية. وهو أمر لم تسبقه 
غليه آية حكرية عت تلك البعينية :عند بحري الجزاار. 


الغابل كان على الشيوعيين/ات. الثوريينارات الاعتماد على وعن 
العمال/ات المشاركين/ات 4# الحراك بهدف دفع الحراك إلى أقصى 
حد ممكن. ذلك دون تحديد أي هدف آخر للحراك سوى سحب قانون 
العمل. وهو المطلب الذي يتفق مع إرادة العمال/ات المناضلين/ات 
والذي تبنته فيادات الاتحادات النقابية. وكانت مهمتهم رن فعل ما 
أمكن لتكون مشاركة الفمال/اكيف التعراك هاعلة وواعية ياككر قلير 
0 


فكان هشاك.عشوات الالاق من الععال/رانت التاشليؤارات..ظ أوساظ 
الطيقة العاملة الذين. استعادو ارق مفضيل. اتخرالك الارادة ممعاددة 
النضال؛ وذلك بعد أن أحبطتهم/رن سياسة الحكومة الاشتراكية. 


وكان هناك أيضا الآلاف من العمال/ات الشبان/ات الذين/اللواتي لم 
يعرفوا//رن طوال حياتهم/ن غير الاستغلال وعدم الاستقرار. وكانت 
صورة العالم لديهم/نء والعلاقات الطبقية على وجه الخصوص,ء هي 
الصورة التي تمليها عليهم/ن وسائل الإعلام بالشكل الذي يناسب 
مصالح البرجوازية؛ أي بأن القرار يعود إلى الأقوياء الذين هم أغراد 


ركم 
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مظاهرة ضد قانون العمل في باريس ١١‏ أيلول ٠١1١5‏ 
5/اال/عوناه؟ا! عباومغطأه]مطم 


الطبقة الرأسمالية:ء أما العمال/رات.: فعليهم/ن مقط الانصياع وتحمل 
المعاناة. 


فبمجرد قيامهم/ن بالحراك بشكل جماعيء برهن العمال/ات عن 
شيء ممكنا. 


كان من الضروري. ‏ كل خطوة من الحراكء. فهم ديناميكيته. تقدير 
مرحلته؛ وتقدير ما هي الخيارات المتاحة أمامه ومشاركة العمال/ 
ات بكل ذلك. فلنًخذ على سبيل المثال عمليات قطع الطرق ومنع 
الانتاج عبر إقفال مداخل المصانع التي اتبعها بعض العمال/ات كوسيلة 
للتعويض عن عدم مشاركة غالبية العمال/ات # الحراك. وكان هذا 
النوع من الممارسة يلاقي دعم الناشطين الستالينيين والإصلاحيين 
المقتنعين بالشكل الهرمي من أعلى إلى أسفل # اتخاذ القرارات 24 
الجراكاك» وذلاك مدلا يعن مسار ذة جلانه ترد ين راث الميضا 6 2 
التطتال: 


لكن لهذه العمليات حدودها مقارنة بالاضرابات: فقوى الآأمن يمكنها 
طرد بضع مئات المتظاهرين/ات الذين/اللواتي يقفلون/ن مدخل 
فضفاة أو هسار السكك: الحديدية: ولكنها لا يمكنيا أن تحل مكان 
المضربين/ات عن العمل # هذه المصا أو مكان سائقي القطارات ولا 
مكان العمال/ات على خطوط تجميع السيارات # المصائع والموظفين/ 
ات والفئيين/ات والمهندسين/ات. 


لا يكون برفضهاء إذ أنه ليس من الممكن دائما فعل ما هو صواب 
وضروري. ولكن يجب أن نكون على بينة من حدودها ويمكننا دائما 
القيام بالشرح والإقناع للمساعدة © رفع وعي العمال/ات. 


ومهما كانت قلة تزايد وعى العمال/ات بعد هذا الحراكء إلا أن ذلك 
هو أكثر أهمية بكثير من مسآلة إقرار قانون العمل أو عدم إقراره. 
المستقبلية ا 


مجلة النضال الطبقي- الاتحاد الشيوعي الأممي تموز/يوليو 2016 





مظاهرة ضد قانون العمل في باريس ١5‏ أيلول ٠١١5‏ 
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قا نظام يشان الأسس: بمشاركة القوة الحوية الروسية واليليشيات 
الطاكفية المدغومة مق أيران يإغادة احتلال شرق حلب آخر المدن 
الكبرى التي حررتها الثورة السورية منذ عام .5١١١‏ وفيما ترتكب 
مجزرة جماعية تحت أنظار العالم بأسرهء ثمة من يحتفل ينصر 
إجراميٌ موهوم! 


الدوكل الأعضباء _ف.محلين 'الأعن: حالعق. باغليها: يق فتن الشعب 
السوريء إما بشكل مباشر, عبر المشاركة ك الحرب؛ أو عبر عرقلة 
مشاريع الحلول؛ ودعم وتسليح جهات ميليشياوية طائفية مشاركة ‏ 
الحرب. والنظام السوري يعمل على عرقلة كل اتفاق من أجل إنهاء 
اتج هر بسني ل يون عن مياحة ]لمر سنا شريطك جديدة 
على حساب أرواح عشرات الآلاف. قياديو الميليشيات الطائفية الممولة 
من جانب ممالك الخليج وتركيا يهربون ويتركون معظم مسلحيهم., 
فيما الناس الذين ادعوا الدقاع عنهم محاصرون تحت مرمى شتى 
الأسلحة المحرّمة دولياء من قنابل حارقة إلى قنابل فراغية وعنقودية 
وبراميل متفجرة. 


لقد وصلت الحرب الرجعية الدائرة بين قطبي الثورة المضادة- أي 
الفصائل الرجعية الدينية المسلحة المدعومة خليجيا من جهة؛ ونظام 
الآسد من جهة أخرىء المدعوم روسيا وإيرانيا- لقد وصلت هذه 
الحربء أو الثورة المضادة. إلى أكثر مراحلها عبثية. فمع كل تقد 
عسكري لطرف رجعي على آخرء يقع ا ا 
أعداد النازحين واللاجّئين والمشردين والأطفال المسريين من المدارس,» 
وأعداد المعتقلين 2 سجون النظام وسجون التنظيمات الإسلامية 
على حد سواءء والمخطوفين والمفقودين: بالإضافة إلى أعداد القتلى 
والجرحىء وصلت إلى مستويات مهولة. أقل ما يقال فيها إنها حرب 
إبادة جماعية. 


0 مدار سئوات من عمر الثورة, صمد الحلبيون والحلبيات يوجه 
الات القتل المدمرة. البوتينية والآسدية والإيرانية: يعدما تعرضوا 


فلننو قف الحرب 
2 


الك 


تنصوير: حسين بيضون 


متشبثين/ات بأرض مدينتهم التي انقلبت ركاماء قبل أن يتعرّضوا/ن 
للتهجير القسري منهاء ‏ الوقت الذي يوصمون فيه بالإرهابء تبريرا 
للمذبحة. وغسلا لآيدي مرتكبيها. هذا فيما تبدي أغلب التنظيمات 
اليسارية ية اللبنانية والعربية. ومن بينها الأحزاب الشيوعية الرسمية: 
الجا جنا بار حبق رجدنة يوايينيا رايم 


شعار الحرب على الإرهاب هو نفسه الذي استغله جورج بوش الإبن 
لاحتلال أفغانستان وقتل الأفغانيين/ات؛: ولتحويل العراق من ديكتاتورية 
دموية إلى فوضى دموية. وباسم شعار الحرب على الإرهاب . اقخاص 
0 الأسد وبوتين, تحولت عدة مدن سورية؛: إلى مقابر جماعية. 
أليس هذا أشد أنواع الإرهاب إرهابا؟1 


هله ليست المزة الأولى القى .وقوه فيه نظاء ال الآسدءيار تعاب الإياداخ 
الجماعية: كقد سيق مديحة جه ةهاع 1515 اق اظيدرف وبدشية هذا 
النظام واجوامة» كما" أنها ليست اكرة الأولى. الكى :يقوم فيه نظاء 
بوتين المافياوي. والطامح للتوسع الاستراتيجي والعسكريء بارتكاب 
الإبادات الجماعية» فقد سبق وأن سوى مدينة غروزنيء؛ الشيشانية 


بالآأرضء. مرتين. 


إن هذا الدمار الذي نشهده 4 حلب اليوم؛ هو محاولة حثيثة من قبل 
القوى المعادية للشعب السوريء تهدف الى كسر ظهر ثورته. فلا يكفي 
النظام الديكتاتوري تسجيل انتصار عسكري كبيرء بل يريد أن يسجلٍ 
مذابح جماعية؛ بمباركة اقليمية ودولية تجدل من الحلويين رات مالا 
لإثارة الرعب 2 نفوس الكلايين من السوريين/ات. لعقود قادمة. 


إن ما يرتكبه نظام الاشيك وحلفاوه يبحق أهل حلب» مندك رمن وبشكل 
ار 0 بموافقة | ضمنية من جادب الحكدم مجلس الأمن) 
الأنظمة .الرجعية واليمينية المتطرفة. ب المنطقة. اه الع 
السيرورة ل لجن الخليج. 


فقد تلقف نظام أردوغان الرسالة على الفورء وباشر 4 شن الحرب 
الإلغائية ضد الأكراد. وذلك تحت الشعار نفسه الذي يستخدمه نظام 
الأسدء أي "الحرب على الإرهاب". الآأمرذاته يحدث ش مصرء على يد 
نظام السيسي الذي يستغل مجريات الأمور ب حلب لمصلحته؛ بوجه 
قوى الثورة؛ لتصفية كل جسم معارض. باستثناء التنظيمات الإسلامية 
الرجعية:؛ التى تتغد تتغذى على خطّاب النظام: وتغذيه 4 آن . وتشدد مملكة 
آل سعود من حصارها على اليمن وقصفها لمدنها وناسهاء وتتسبب 


0 


والضغط على كل الحكومات للوقوف بوجه الاستبداد العسكري 
البوتيني - الأسدي - الإيراني. والضغط على الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لتفعيل آلية الاتحاد من أجل السلام: وذلك: 

من أجل وقف الحرب حالا. فلقد ترك السوريون وحيدين على مدار 
ست سنواتء بمواجهة آلات القتل والإبادة فيما لا تعرب الآمم المتحدة 
سوى عن 'قلقها". ب ما يمكن وصفه بتواطؤ كلي مع نظام الأسد. 
ومن أجل 05 الميليشيات الطائفية وإخراج الاجنبية منها من سوريا. 


لا للدكتاتورية الأسدية! 
لا لواشنطن! لا لموسكوا 
لا لطهران, أو أنقرة أو الرياض! 


حري اليطة ل الي ون اتسين البرك رمي ير 
البنى التحتية وإفقاد اليمنيين أدنىٍ مقومات العيش» فيما يعاني 
الأطفال؛ بخاصة:؛ أعراضا سارية امت ريم كالكر يرا 


إرهاب نظام الأسدء يغذي الإرهاب الأصولي وكل أوجه الرجعية 
الدينية» ليس 4 سوريا وحدها بل 4 المنطقة بأسرهاء وهو يسهل 
تقدّم الرجعية الدينية ْ ممالك الخليج؛ بشكل خاص. 


انها دوامه مقرغة: غروانها القورة امضادة حربٌ بين قطبين رجعيّين 
يمتصان دم الشعب وطافاته . لذا ؟ يد من أن تتو قف الآن. 


لقب وآيتا حميي كيف غادت الظاهرات بذ العديد نمز الدن والترى 
السورية: .كلذل اليدن. الاشسانية: بوكلما. يخفعت. أصوات. السلاح, 
مظاهرات جرى قيها التصادم بشكل آساسي بين المتظاهرين/ 
ات. من جهة؛ والتنظيمات الإسلامية السسطرة عكري من جهة 
أخرى. مذاك توضل النظام لاسشكاج أن استمران الحرب. الدموية 
يكون لصالحه فيما انتهاء الحرب يكون لصالح الثورة السورية. فمن 
الأمبول :قل القواعن :الأساسية للمتطلاهرين والطالبين يسقوط البحكة 
الظالم: تحت هنوان "الحرب على الارهاب":.من أن تعود الظاهرات 
بشكل يومي؛ وتصطدم تدريجيا بالتنظيمات اترجعية: التى تعادي كل 
ما يتعلق بالتور و تسبح عدى برقع فلم الدوره السورية. 


إننا لنتضامن بالكامل مع المدنيين/ات #ْ حلب وكل الأراضي السورية, 
وندعو كل من يرفض الظلم 4# العالم إلى تفعيل سلاح التضامن, 





تنصوير: حسين بيضون 
وفين أجل إظلاق سراج كل اللعتغلين/ اغاء روهودة كل الاكحكينرات: 
وجلاء أوضاع كل المخطوفين/ات والمفقودين/ات. 


وقبل كل ذلك. من أجل تمكين الشعب السوري من ممارسة تقريره 
مصيره بنفسه؛ بالوسائل الديمقراطية. ومن دون أي تدخل إقليمي أو 
دوليء معاد لهذا الشعب؛ سواء أتى من الرجعيات الخليجية؛ والقوى 
الأكليعية ا لكبرى كتركيا.وايراك» ارهن كانبب الانجربانياف العلل 3 
أكانت روسية, أو اميركية؛ أو أوروبية. 


أوقفوا الحرب على الشعب السوري! 

لا للدكتاتورية اللأسدية! 

لا لواشنطن! لا للموسكو! 

لا لطهران: أو أنقرة؛ أوالرياض! ٍ 
نعم لحق الشعب السوري؛: 4 الثورة على جلاديه؛ كائنا من 
يكونون! 

نعم لحفقه 2# الكرامة: والعدالة: والحريه! 

نعم لحفقه 2 الحياة١‏ 

٠١١5 كانون الأول/ديسمبر‎ ٠ 


التكلمات اللوقعة: 

تيار اليسار الثوري- سوريا 
تيار المناضل/ة- المغرب 
المنشدى الاشتراكر لبنان :له 


الباب التقافى 


مقابله مع المخرج نبيل سايس 


59-7 





الى كل الأفاقين الذين ياركوا وعاء السلطان 

ولعقوا كثيرا حجداعه... 

إلى الضحية والجلاد ... 

إلى الدروب الملتوية... 

إلى الفوضى والنظام... 

إلى الحقائق الميتة... 

إلى كل الأشياء التي منعتنا كي نصل إلى هنا فلولاها جميعاً 
ماكان هذا العمل. 


بهذه الكلمات عبر المخرج السوري نبيل سايس عن بحثه عن الحقيقة . 
البحث عن الحقيقة كإسانء كشخص سيظء يعمل اتلبيل .ف مجان 
الإخراج المسرحي على عدة أنواع تتبلور 4 مزيج من عدة مدارس - 
تعبيريّة. تجريدية؛ تجريبيّة. مسرح القسوة ومسرح الجسد. وهي كلها 
بمثابة مسرح الحركة الذي يخوله على نقل إحساس ما من على خشبة 
المسرح ليستقرٌ 4 وجدان المشاهد/ة. 


وقد اندرجت رحلته ‏ البحث عن الحقيقة والحاجة إلى طرحها ب 
الممسرح ضمن آخر عمل له "آيات من الكتاب السوري"؛ الذي عرض 
على خشبة مسرح دوار الشهسب بيروت # شهر تشرين الثاني 25١١1‏ 
من خلال أربعة عروض متتالية. طرح نبيل من خلال المسرحية عملية 
توثيق فني على نحو ما لرسائل ارات وهتافات وجمل حملها 
الشارع خلال الثورة السورية. جمل دونت 2# ذاكرته وذاكرة العديد, 
شاركت فسوة الآلم: 'أنا إنسان مو حيوان؛ وهدول كل الناس مثلي - أنا 
عايشة - للا إطلع عند الله بدّي خبروا كل شي. ؟ لد فل جل انه 
القمع؛ الغضب. القهر والألم المفجع الذي فجّره الشارع السوري والذي 
فرض أحداثا متسارعة جدا. 


مدون شك لاعميت السوحية "مسامات: و اضيحة ل قدو نكا رها مت 
"أن التكلاة مقصبت :المع الوعود 3 سورياء لع يكن هتاك يديل سياس 
والعمل الحقيقي لتغيير النظام. وقد ل القمع 
بذ السماح بوجود أعمال فلية تحاكي اراقع تقر ا م لكت 


عن وجعك وغضبك - طبعا هو يريد ذلك - لكن دون تخطي الخطوط 
مثالا" . ونعرف أن "السقف الوطني" لطالما كان هذا الخط الأحمر الذي 
لا يمكن تجاوزه. 


وعلى العكس من "الوطن" الذي يريده لنا النظام: أراد نبيل أن يلقي 
الضوء على مسألة الطائفية وكيف يستعملها النظام كآداة للبقاء 2 
السلطة. وذلك ورد 2 طرحه لعنئوان المسرحية والذي يمكن له أن 
مترك ذلائة دنية وريم اساي بالتجديد من مت كلم "راد : 
ولكنهاء وكما وردت ضمن العنوان؛ تعبّر أكثر عن الهوية العابرة للآديان 
والطوائف والآيات المختلفة السمديم جميعا +4 آيات لكتاب واحد هو 
كتاب الشعب السوري. ٠‏ ترسخ ذلك أيضاً ب فريق العمل الذي كان 
عابرا للملل وحتى الجنسيّات. طامحاً أن يكون عملاً إنسانياً يحاكي 


وافع الثم أينما وجد. 


وقد لمع فريق العمل المسرحي المكون من ممثلين وممثلات جاؤوا 
وجئن كل بحقيقته/ا وساهموا/ن بانتاج الفن من خلال مشاعرهم/ن 
وتمثيلهم/ن والتزامه/ن الذي دام على أكثر من خمسة أشهر تخللها 
ورش عمل فنية ل مسرحي زقاق ودوار الشمس. هذا الفريقء: الذي 
انضم إلى 'فرقة تساؤل" التي أسسّها نبيل # حلب سنة ,٠٠١6‏ 
طرح وجوها مسرحية جديدة ‏ 2 لبنان قادرة على التطور #ة العمل 
المسرحي. وقد لعبت الموسيقى أنطنا الوسيلة الطامحة لنقل كل هذه 
الأفكار والمشاعر للحضور عبر مزيج من الموسيقى المسجلة والإيقاع 
الحيٌّ الذي. مع ضرباته؛ دفع الحضور للحركة مع الممثلين/ات. 


الاو موضى _الواقع التداية والقنى العام والسرعى خصوضا بك ايتان 
الإحباط لدى نبيل؛ "فبيروت التي كنت أسمع وأقرأ عنها على أنها 
مدينة ذات حركة ثقافية مميزة. شكلت لي سابقا هاجسا مخيفا 
للعمل فيها كمخرج. لكني عندما أتيت إلى بيروت؛ بيروت لم تأت 
لى: الحسسيك أن هذه ليست هى. يروت معتقلة ونجوفاي وكن .شكل 
هذا خيبة آمل لدي ديروت حميلة واتمنى أن تعود لها المسرح الثقالك 
فالدعم الحقيّقي للفنانين/ات هو احتضان الفن والثقافة". 


ويك اعد سل على اله يف عملية يحم لذ منافية. ذائمة النطرر. 
وهذا يعطيه الدافع لكي يعرض المسرحية مرة(ات) أخيرة قبل هجرته 
الحتمية خارج لبنان. لعل مسرحية "آيات من الكتاب السوري" تستطيع 
إثارة المزيد من التساؤلات والمشاعر والنقاشات لدى العامة كما نجحت 
عروضها الأولية 8 


فرقة تساؤل المسرحية 


لتعلام 


لقصو 
أيانه 


501 
١ 1 
2 


يارا ديبس 
اي 


مجد حسين 


0000 
01007111 





دعوة لتقديم المساهمات 


اللجنة النسوية الاشتراكية - المنتدى الاشتراكي 
للا 1 للا لا للالا لا 
سحا زنك [ااإزناو ناك سارك [الانا لد ليه [االاساتيا اتنايم 


هو لسن :ذليل التاضل /ة للحارية الأبوية.. 


بل كوكيق لتجارينا الذافية والعامة: الإيجابي منها وتلك. الت الجيدتنا واسشهدذفتنا أخراداً.وتنظيمات» ا لبتان.ويف المنطقة العربية..من خلال 
مساهماتنا كنساء وأشخاص ذوي ميول جنسية وجندرية غير نمطية. هنرويك. أن توفر هذه النشرة فرصة لتعلم الأشكال المختلفة التي تأخذها 
الممارسات الأبوية والذكورية؛ المستتر منها والمعلن: وتاريخيا وحالياً. داخل التنظيم السياسي (أحزاب سياسية ونقابات وأندية وجمعيات وحركات 
اجساعية على صعيد الفكر رالخطاب :راتما ربية السياسية: كنا الطرق, اللختافة القى افتمد ناها كردي | ماص :كوو حيقيا : بارضافة إلى 
وضع هذه المواد ‏ متناول جمهور أوسع من خلال إسهامات إبداعية ذات أشكال متعلزدة من مقالات ومقابللات ونصوص ذاتية ونقد أدبيات وأشعار 
ورسوم وكاريكاتور وفيديوهات. 


الموعد النهائي للتسليم: ١‏ نيسان 7١117‏ 


لنشجع المساهمات التي تعتمد اللغة العربية. للمستاعدة بترجمةه مواد من الإنكليزية والفرنسية الرجاء التواصل معنا. 
الحد الأقصى: 0 كلمة. 


ل المساهمات إلى: 15151)00017211.6017أطاع50613115]1 
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طائفية يلا طوائف 


ريما ماجد - ترجمك ريان شبقلو 





لا يلحظ المنظور الطائفي لتحليل المجتمعات العربية ديناميات 
السياسيات العوياقية العتدة .ف النطلقة. 


نشر الكاتب والصحفي السعودي حال لكاي مقالا عق حرق 
الحياة اللنددية ) ١‏ وحاجج أت «السنة مسةيدقين كجماعة: ودعاهم 
«للمدافعة عن أنفسهم كطائفة». 


إن هكذا تحليلات: على الرغم من أنها مبسّطة وغير دقيقة, لا تفيد 
سوى بتذكيرنا أن الطائفية هى 4# الحقيقة أمر واقع. 


بالفعل. إن الطائفية ليست أسطورة ولا هي وهم.ء بل حقيقية 2 
عواقها وتحلياتها .ذا خياضا: اليومية,. .فى العيين من البلدان .ى 
الشرق الأوسظ وخارعةه, تمسر الظائفية آداة لتحدين. الهوية والتقظيم 
السياسي والتمييز وتحديد الآخر والاغتراب. 


وتعمل الطائفية على المستوى الاجتماعىي كعلامة فاصلة وكمحدد 
للهويّات؛ لكنها تعملء وبشكل أهمٌ. على المستويين الاقتصادي 
والسياسي كآداة للاستقطاب الحزبي والحشد . وهذا ما دراه اليوم 2 
مختلف أرجاء المنطقة العربية. 


تاريخ موجز للطائفية 

مع ذلكء لم تكن الطائفية دائمة الوجودء ولا هي بظاهرة قديمة: ولا 
تعود جذورها إلى الصراع على الخلافة الإسلامية كما يزعم العديد 
من المحللين اليوم. إن الطائفية ظاهرة معاصرة )١(‏ اخترقت المنطقة 
العربية مع تطور الرأسمالية وقيام الدول القومية 4# مطلع القرن 
التافيع غشن. 


فعلى سبيل المتالة لعبت السلطنة العثمانية والمستعمرون الأوروبيون 
اللقرانيا حو جل التتفريق بين | ركد + لطر عل ٠‏ وعبر 


طنمصاط لنامطم 


دا الفرنسيونٍ 0 القادة ة المسيحيين > لبئان وجعلوا ذلك أمرا 


الأفضلية ة لحلفائهه من «المسيحيين» 4 


وبالرغم من تعدد الهويات الطائفية والدينية وتنوعها © المنطقة 
العربية قبل القرن التاسع عشرء إلا أن مضامينها انحصرت + الحيّز 
اللاجتماعي. فتجلت اختلاقا شعاكريا وعلى مستوى التقاليد حدر 

إذ لم تصبح هذه الهويات الطائفية والدينية مسيسة وممأسسة إلا 
فيما بعد مولّدة ما نسميه اليوم بالطائفية. بهذا المعنى: الطائفية 
كظاهرة مبنيّة أو مركبة؛ كان ولا يزال لديها تأثيرا مهما على تكوين 
التجتمعات:وفنظيم الحمياة السياسية والاجتباعية. 


ولطالما استخدمت القيادات السياسية المحلية والقوى الإقليمية, 
الطائفية بشكل واع إما للحفاظ على موقعها 2# السلطة:؛ إما لمراكمة 
المزيد منها. كذلكء استخدم الناس العاديّون الطائفية من أجل الوصول 
إلى الخدمات الأساسية من خلال الزبائنية التي اهرت عرهها ف 
0 غياب دور الدولة الرعائي. 


نذا ويعيدا عن كونها فسمالة ماهر 1ق هوتات كقافية كايتة متشكل 
عقلاني للبعض. 


ظاكفية دون ظوائف؟ 

عاك ارقم عن إن لطاضية ييه شرو ل يقير 10 زد يا كن 
نكران وافع أنها ظاهرة اجتماعية فعلية 2 المنطقة العريية اليوم. 
لكن تأكيد واقعيتها لا يعني أبدا أنها تشكل أداة تفسيرية شاملة لفهم 
المجتمعات العربية. فهذه المقارية التبسيطية والاستشر افية غالباء لا 
تساعد على فهم ديناميات سياسات الهوية المجددة ة > المنطقة العربية. 
ففي الوقت الذي خضعت فيه المجتمعات العربية لتغيراتٍ اجتماعية 
واقتصادية وسياسية كبيرة خلال السنين الأخيرة, لم سك المجللرن 
درك شك و سير غرى الطالسية اس انعد على اللك 
# المنطقة. 


أثارت هده المقاربة التبسيطية جدالا حول الطائفية 0 تزال ققديه 
اتاج حاط هن العلائفية بإقية [ ذه لكأن السوان الابساسى ينم 
4 مكان آخر. 


4 حين أنه من الصعب أن يحاجج أحدهم بأن الطائفية غير وافعية. 
إلا أ ن السؤال الأهم يبقفى فيما اذا كانت «الطوائف», كمجموعات 
متجانسة وس تماما. 0 ة بالفعل وإذا فنا كنا بالاساين ستتد 


يحاجج فالي نصرء. 4# كتابه المعروف: «الصحوة الشيعية» (؟) أن 
الخلذف ييخ «السدة: والشيعة» سيحدد شكل- المستقيل. لكن مد 
يكون «السنة» و»الشيعة»5 هل يشكلان مجموعتين متجانستينة هل 
كل الشيعة 4 جهة وكل السنة 4 جهة أخرى5 كيف تتنظم هذه الفئات 
الهوياتية 2 العمل السياسي؟ من خلال التجمعات الطائفية الكبيرة 
أو من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية5ة وهل الحرب 3 سوريا 
هي حمًا بين «العلويين» و»السنّة/؟ 


أم هي حرب بين نظام الرئيس السوري بشار الآسد وداعميه الإقليميين 
والدوليين من جهة؛ والمجموعات المعارضة المتنوعة وداعميها من جهة 
أخرى؟ كيف نستطيع فهم الانقسامات الكثيرة داخل الفئات الطائفية 
ل سورياة ألا تقوم داعش باستهداف «السنة»؟ ألا يستهدف نظام 
الأسد بعض العلويين5؟ هل يمكن فعلا اختزال السياسة بالطوائف؟ 
كيف وصل بنا الآمر بالتحليل إلى هذه الدرجة من التعميم والتبسيط؟ 


فلنأخن لبنان كمثال: هل يشبه مؤيدو حزب الله بقاعدته الشيعية 
مؤيدي حركة أمل بقاعدتها الشيعية أنطب 5 أيُعقل أن نسميهم «شيعة» 
تحببية اهيا .هل يشبه سكان عكار السنة بأغلبهم: برجوازية بيروت 
السنية؟ هل هم «سنة» فحسب؟ وماذا عن «المسيحيين»؟ 


هل يشبه مناصرو التيار الوطني الحرٌ بقاعدته المسيحية منافسيه # 
حزب الكفافي؟ هل يشنبة «سيحتو» لبناة.وسوريا والغراق ومصبن 
مسيحيّي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة؟ هل باستطاعتنا 
أن نتكلم د عن «المسيحيين» يبهذا الشكل؟ أيشكل ذلك تمثيلاً 
دقيقا للواقع؟ هل الطائفة عابرة للانقسامات الطبقية والإقليمية 
والسياسية؟ #ك عبارة أخرى. هل للطائفة وجود خارج الديناميات 
الطبقية؟ ألا تتفاعل مع هذه الدينامية وتعيد خلق نفسها ضمنها؟ من 
يملك أدنى فكرة عن المنطقة العربية يدرك أن واقعها أكثر تعقيدا من 
أن يختصر # تلك الفئات المبسطة. فالمسيحيّون 2# لبنان لا يشكلون 
قويق 6 


فالانقسامات داخل الأحزاب الرئيسية التي تزعم أنها «مسيحية» 
حالت دون أن تكون هذه الفئة الهوياتية أساسا للتشكل الجماعي 
الأكبر. بعبارة أخرى. لا تزال الهوية الطائفية كنّة فئّة (ممأسسة رسميا 
كتحي اليو ١‏ لكا زا للك بالعدرورة صرحاف مجاسي” 
اجتماعيا وسياسيا 2 المجتمع. 


كما لم يعد منطقيا أن نتكلم عن «المسيحيين» ككيان واحد 2 الخطاب 
السياس العا 


ظير ذلك رك مجر الأحوابي اللبنانية كاك القاهوة السبحية ولدة 
طويلة» عن التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس جمهورية؛ وهو 
منصب مخصص / 1 للمسيحيين الموارئة. 


«مشكلك» اعتماد الطوائف كوحدات تحليلية 
رك ناك بك لعا لاك لق مسد عي حال ع السافس الساو اد 


السياسية بطريقة متبادلة. يمهّد هذا الخلط الطريق أمام تحويل 


درى مثلاً أن الهويات «السنية» و»الشيعية» و»العلوية» مشحونة 
سياسيا اليوم. هذا الشحن يؤدي إلى خلط الهويات تلك بالمجموعات 
السياسية التى لا تعكس بالضرورة الطموحات السياسية لجميع أفراد 
الطائفة. 


فإذا تكلمت الأحزاب السياسية وقادتها باسم المجموعات الطائفية, لا 
يعنى ذلك أنها تمثل حقيقة هذه المجموعاتء ولا يعنى ذلك حتى أن 
تلك المجموعات موجودة أصلة كوحدات متجانسة. 


نجد هده المقارية «المجموعاتية». كما يسميها عالم الاجتماع الأميركي 
رفجرة بروباكن (4): يذ معظم التخاليل. التى. .تعاول 'اشكاليات 
الظاكفية: 


وهنا تحديدا يقع النك. :مستواجد. الشاكل كلما بجاولقا أن ليه 
الظائفية بن خلذل الطوائف. كوحداث “تحليلية» .وستةوضل. إلن 
اسفداجات. فايفة, فالططاكفية لست نكلها: لقاع .والطراتضي: تواها 
كما أى التس زية تبنت نتانها تفرع والأجقاس»ء 


خلط الطائفة بالسياسات كخلط النسوية بالنساء. ليس جميع النساء 
نسويات؛ ولا جميع «السنة» أو «الشيعة» طائفيين. الطائفية: كما 
النسوية هي نتاج للتطورات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية 
الح يمكن بع جد وريه ولا يعقل أن نقلصها إلى مستوى مجموعات 


هه 


يمكننا بالأحرى القول أ تشكل «الطوائف». كمجموعات سياسية: 
ينتج على الآرجح عن الطائفية: أو من السياسات الطائفية» وليس 
المكسن. 


على الرقم من أن هذا النقصيل افك جبدو اتاقها لعن المحللين: 
لكن الاعتراف بيأن الطوائف. غير سابقة للطائفية ويأنه لا توجد 
لراك شري لقره رن نيا نهر كن اليا جد ام كد الاسيات 
الك حبله كن تعب القتاراك بحرن الطاته ابل النحية العرية 
خاطتة: وادنت وتؤدي إلى. وصيفات. سياسية مينية غلى 'قتشخيصات 
خاطكة كالومقراطية التوافقية مثاذ! له 


* أستاذة مساعدة © العلوم الاجتماعية 4# الجامعة الأميركية ف 


هد 


بيروت 


نشرالمقال باللغة الانكليزية # موقع الجزيرة الالكتروني؛ 2 ١7‏ تشرين 
الأول /أكتوبر 5١١5‏ /5/2016/10/لاعط/مام».3ع 326 ز31./لاللالنا// :مام 
امصغط. 015-161012110949666ع1-5هع-517 601311361 1/010-5ا-23136 
الهوامش: 

/ جمال خاشقجي.؛ دافع عن «السنة» ولا تبال. جريدة الحياة.‎ )١( 
7١١5 تشرين الأول /أكتوبر‎ 

(؟) طلأ لناؤأم13هاعع5 05 لإأتضمع00/ا عط١ا‏ أؤ5ألكاوا/لا 2025د55نا 
6 عاا/اانا ا ١/0‏ ,1996 ااثع بظلاجاعا/اا ,بصممصوطع ا 

(؟) لالاعالا عالط | ,لالاؤناا/ا أ5ملدوم (لاذاؤنا/طا ,الللثالا ناكظلاك ا 
6 ,60.13لام ,دطا/اا 1 0لا 

(غ) 131/300 ,005ا0!0 ألامطأاللا لاأافاصطاع أاعالوطنر8 5عو0] 
4 روووععرط /إأأواع/اأملا 
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روزي وسوجانا من أكثر أعضاء نقابة العاملات ‏ الخدمة المنزلية 
لبنان نشاطا . هذه النقابة تناضل منذ سنتين من أجل انتزاع حقها 
بالترخيص من وزارة العمل. أما الوزارة ومنذ إعلان تأسيس النقاية 
0؟ كانون الثاني :501١6‏ فقد أعلنت حرياً ضروساً عليها وعلى 
اغايياتها رهلى بحن | لقنطي العيال الجا نيا بق ايساق ككان, 


0 5 
مدار الأشهر الماضية إلى تهديدات من مالك إحدى شركات السفريات 
واجد مسزوتى الجالية القببالدة بى تان هذا الأخيرمية إطار بيعية 
لإزالة روزي وسوجانا من طريقه لتوسيع دائرة نفوذه داخل الجالية: 
لجا الى الآمن العام الذي عمدء دون أن يرف له أي جفنء إلى 

امتابيا تيين ميدانا لين لبي اناضى. 


هكذاء بكل بساطة,؛ أنهت المديرية العامة للأمن العام حق سوجانا 
بالتواجد على الأراضي اللبنانية. وحرمانها من حقها بالدفاع عن 
عنك كعامل/ة أجنبى/ة ما يجحد عليك بلد الأرز أساسا من حقوق. 


وأساسا تريكن الآمن العام بحاحة إلى تحريضي: فاهتفالاته اليومية 
للعشرات من العمال والعاملات الأجانب وترحيلهم دون محاكمات 
عادلة. يعكس الثقافة العنصرية والطبقية للمؤّسسات الأمنية 2 
البلاد وللقيمين عليها. 


ليمى.هناك أدنى شك أن ثهمة روزي وسوجانا هو تحديدا نشاظهما 
النقابي ومساعدة عاملات منزليات مهاجرات على تحسين ظروف 
عملهن وهذا ما وجده الأمن العام نيديد للا من القومي وسارع إلى 
ترحيل بنوجانا كما "لكان يتخلص من الح الختالعين يعمل إرهابي): 


اعتقال الناشطتين وترحيل إحداهماء إشارة إلئ ما يبدو أنه سياسة 
متيحية أفنية وساسنية يف السظار على ذواكر النشاعة والشطيع العمال 
الأجاتب بف لنان والكتظمات العاملة ف هذا المحان. وهد انتخباض 


مياشر على ]لحف بالنتظيم و الحريات التخابيةمفلتسال لاني يتيس 
المسكل بذ لبنا نر فكيف إن نجاء من نناريات تسودات و الجنيانة 


لهذا التعسف مؤشرات خطيرة حول واقع الحريات العامة 4 العهد 
الجديد الذي افتتح بمشروع بناء حائط فصل عنصري #2 مخيم عين 
الحلوة. وكلنا يعلم أن الاستعداد للمعركة الانتحابية المقبلة يحتاج إلى 
التركيز على «الخطر» الداهم الذي يجسده الفلسطينيون. لا شيء 
جديد. فذلك أصبح تقليدا راسخا 2# اللعبة السياسية اللبنانية. 


شعار و طنى». 


يكفينا نفاقا سياسيا. نحن نعلم أن من يدعي اليوم الحرص على 
«الآرزة» والغيرة على «العلم» ويهلل لسجن طالب بسيب ما كتبه قلي 


الفايسبوك. لا يعرف ولا يهتم بما هو أبعد من زاروب طائفته. 


والتحق .يقال إن كان شكم البلددوا لفيمين عليه خيية: خالا جدى بالحكوية 


هذه الحالات كلها ليست قردية. هي مو شو على عمد خديد. لا يشو 
حر لا علخ مستوى الحقوق واتداكييم لات 0 قف على 
ات 








طنمصاط منامطم 


المقاولون الجدد 


والدة أحد الشباب الذين أرسلهم حزب الله 
إلى سوريا 





وكأنه لا يكفينا أن يشارك حزب الله السلطة اللبنانية بتآمرها على 
حقوق الناس يأجور عادلة والاستشفاء والمياه والكهرياء والتعليم 
الجيد. لا يكفينا مشاركته الفعالة 27 صفقات الفساد 2 كل شؤون 
حياتنا اليومية. من إدارة النفايات وصولا لمشاريع السدود الفاشلة 
واستخراج النفط. ولا يكفينا ؛ بتاتاً . القضاء الممنهج على الحياة العامة 
بكل مفاصلها # القرى لصالح التقوقع والتطرف الديني والمذهبي 
وقمع الحريات واضطهاد النساء. 


حتما له يننيى مسلسل الانتماكاض هنا .تسجل التمرب هاف ستضادة 
قرار النانى يعور اتتحاباءت الحادل) يذهب الحرب اعد عن مصادر: 
قرار الناس والحياة العامة والحريات الفردية؛ إلى مصادرة الأماكن 
العامة من ودمان وجبال :وسهول تمع ذراكع العسكرة الستمرة., لا نفك 
هذا الحزب عن مخاطبتنا كل يوم بأننا أشرف الناس وأننا ندهش 
العالم» لكنه 4 الوقت نفسه لا يتوانى عن المشاركة بقمعنا 4 شتى 
الاحتجاجات. وصولا لاتهامنا بالاندساس.ء وبأننا طابورٌ خامس مدفوع 
من السشا رات انام امسرا نم لشي هي تنا عبد رجراءات السيلظة كه 
حصل_تاجى الل وهار مكار والرول اتعالي لا يمول هذا ادرب 
الذي ما برح يدعي التقوى والإيمان» من غض النظر عن مصنعي 
ومستوردى الكا تاش ون, 


كأنه لا يكفي أي من ذلك: فقد بلغ الظلم: كما الوقاحة؛ مبلغاً 4 أن 
يقوم هذا الحزب المعادي بامتياز للناس ومصالحهاء بإرسال شبابنا 
وأهلنا وأقاربنا وأحباتناء الذين لم يطمحوا يوما سوى بحياة أفضلء 
إلى الحرب بك سوريا؛ سراً كما المرتزقة ذذ البداية. ثم علّناً تحت 
ذريعة الدفاع المقدسء ولاحقا على طريقة جورج بوش # الحروب 
الاستباقية (أصلاً إذا نحن ما رحناء هني رح يجوا). ويسخّر حزب 
الله ف هذى بحري الاخبالتيات المطليج هن العين لاسو اكيب 
حبار لانن جضير اك اللكادن 3 ريد ا الطلبطة ذادها بجو 
العطالين هن العمل والحياة والبجورة. 


لم يتوان الحزب. ش حفلة الجنون والعسكرة المستمرة منذ 0 سنوات, 
عن إرسال الأطفال ممن هم دون ال ١18‏ سنة إلى الحربء ولم يتوان عن 
ممارسة دوره القمعي بحق السوريين ب سوريا كما 2 لبنان» وتشجيع 
الانتهاكات الفردية والتلطى خلف شعار «الأهالى» لتعزيز التفرقة 
اللاجتماعي. 


هذا ويردد القياديون # المجالس الداخلية:. أننا 2 حالة حرب 
تحتم علينا ا ا لي ا 
قنيلة موفونة . ٠‏ يستثنى من هده الا عدا الاترياء لكات 
الفاخرة والمركبات الدبلوماسية. 57 أيضاً ا يمح حق الدخول. 
ل ا البحق ا الباريون فق 
القصف والمعارك. 


نحن نرى ذلك كل يوم. نغلق أفواهنا ونترك قلوبنا تتحجّر 


هل حقا نحن مقتنعون أن من يسرق تعبنا اليومي ب هذا الوطن 
هى الاذحتون واللتحقاكة يمل مقا نظن أن بقدوايك: اليا والكهوياء 
والصرف الصحي والنقل ليست مؤّمنة بسببهم؟ لا بل أكثر من ذلك 
أنعتقد أن أمننا وحياتنا الأفضل مرهونة بحصار المدن وقصف البيوت 
والأسواق والمخابز والمستوصفات وارتكاب المجازر؟ 


ألسنا نحن الذين وقفنا منن الاجتياح الإسرائيلي عام 1997 و197١‏ 
كما 4 عام ٠٠١"‏ مذهولين حيال صمت العالم عن المجزرة الإسرائيلية 
المستمرة بحقناء ألسنا من أنشدنا وهتفنا وصرخنا بالكوكب أجمع أن 
يحرّك ساكناء لا بحيال شىء» بمو لوقف الغاراتة 


قل فا شيبينا بخوفنا مين رالا زان»التى ترديه الظاكرات الابمرافيلية 
وأصبحنا نهلل للبراميل المتساقطة عشوائيا على رؤوس المدنيين؟ 
بأهلها؟ 


قل لزن عقا الناايى حرى مقوبية الدفاع هن الظناةة هل رمن 
أن الإمام الحسين يزور آل الآأسد ومخلوف 2# نومهم ليعانقهم ويلثم 
وجههم لشكرهم على رعاية أمة جده؟ 


لا يخفى على أحد أن التطورات الميدانية 4 سوريا تتغير وتتبدل 
شكل سكسس لكن إطالة أمد الحرب هي المصلحة الثابتة لجميع 
قوى الظلام الأساسية. مهما حاول أن يقنعنا ناصر قنديل وأمين 
حطيط- وأنا لا أثق يبهذا الآخير حتى يخبرني عن سبب قطع أهالي 
برجا للطريق الساحلي- عن أن النصر # «الحرب الكونية» صبر 
ساعة:؛ وكل عام 4 هذه الحرب هو العام المفصلي الذي تتحقق فيه 
كل أمانينا. 


بحن : جار الساكد من الاوك ستشتريك الب رائن ل درفن 
من معهم ومن عليهم. هذا صحيح. فنحن لا أحد معنا ونقاتل أنفسنا 
الوقت نفسه. هذه ليست سوى مهزلة؛. نحن الخاسرون الوحيدون 
فيها. أجلء نحن الناس من يدفع الثمن 2 أمننا وحياتنا وب من نحب, 
كرجي لتجارة الببام الدؤلية ومصناك الظية الأبقيواد الأقيبي: 
والعالمية. من واشنطن وموسكو مرورا بالرياض وصولا إلى طهران "ا 


زسم الغلاف: تضال الخيرى 
تصميم العدد: اليبسا شما 
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